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لديُعملُمتعبُيتطلبُسفرُوُسهرُليلتينُأوُثلاثُوُوقتُفراغُ

الانعزالُلأنيُأحبُالهدوءُوُاستثمارُأوقاتُالفراغُُكبيرُمنُعادتي

بشيءُجيدُوُأقضيُأيضاًُبعضُالوقتُمعُزملائيُلكنُأغلبُ

ُالأوقاتُأبقىُوحيدةُبرفقةُكتبيُالتيُأطالعها

فيُبعضُالأحيانُكانتُتراودنيُفكرةُالعودةُللكتابةُالتيُتخليتُ

مةُمنُعنهاُمدةُلاُتقلُعنُخمسةُعشرُعاماًُإثرُغدرٍُأدىُبيُللصد

أقربُصديقةُليُحيثُأنهاُكتبتُأسمهاُبدلاًُمنُأسميُعلىُإحدىُ

ُبهاُفيُإحدىُالمسابقاتُوُضميرهاُحللُلهاُ خواطريُالتيُشاركت 

ُالسرقةُوُانتهاكُالملكيةُالفكريةُلغيرها

ُوُتقولُهيُ  اُياُساندراُأكتبيُفأخذتُالقلمُوُلكنُالفكرةُبدأتُتلح 

ُأكتب ُأكتبُوُلاُأعلمُماُكنت  ُكاملُهُبدأت  ُبأنيُأفرغت  عندماُشعرت 

ُبقراءةُكلماتيُ احساسيُعلىُالورقةُوُلمُيبقىُشيءُأكتبهُبدأت 
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كانتُخاطرةُجميلةُجداًُأثبتتُليُأنُابداعيُلمُينقصُوُلمُيتأثرُ

ُبهُعنُالكتابةُهذاُأعطانيُقوةُكبيرةُوُطاقةُ بالزمنُالذيُانقطعت 

ُوُدافعُلمواصلةُالكتابة

ُدائماُعلىُ قناعةُبأنهُلاُيجبُأنُأمسكُالقلمُوقتَُماُلكنيُكنت 

ُبلُيجبُأنُأكتبُوقتَُماُيشاءُالقلمُحيثُأنهُعلىُصلةُمعُ شئت 

ُالالهامُالذيُهوُصديقُالاحساس

ُعنهُيجبُأنُيأتيُالالهامُ ُبشيءُوُكتبت  لمُيحدثُأنيُفكرت 

عليهاُُفقطُيدهُاليمينُالتيُتكتبُماُيمليهبالفكرةُوُالاحساسُوُأناُ

اُتكتبُحتىُأنتهيُوُأقرأُماُكتبتهُكأنيُلمُأكنُأناُمنُدونُعلمُبم

كتبتُأقرأهُباستغرابُشديدُوُأشعرُبجمالُالاحساسُالذيُيتخللُ

ُالخاطرةُوُيغلفهاُوُأعجبُبها
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ُانتقاءُالكلمات أكتبهاُكماُتأتيُُأبداًُُأوُتجميلهاُلمُيسبقُأنُحاولت 

ببساطتهاُوُعفويتهاُوُلاُأحاولُتغييرهاُلأنيُأشعرُتغييرهاُسيغيرُ

ُالاحساسُوُيجعلهُمصطنعُوُتصبحُالخاطرةُباردةُدونُروح

ُأكتبُفيُأيُحينٍُيزورنيُبهُالالهامُأحياناًُأكونُفيُقمةُ بدأت 

التركيزُفيُعمليُفيطرقُالالهامُبابُتفكيريُليشلهُعنُكلُشيءُوُ

عليهُلمدةُقصيرةُفأتركُكلُشيءُمنُيديُوُأدونُماُيستحوذُ

ُبهُفيُتلكُاللحظةُفيذهبُالهاميُدونُأنُيودعني ُشعرت 

وُأحياناًُأكونُفيُالحافلةُلاُأملكُورقةُوُقلمُفأدونُالخواطرُفيُ

ُمذكرةُالجوالُثمُأنقلهاُلدفترُخواطري

لاُوُأحياناًُأكونُفيُالشارعُعائدةًُللمنزلُفيأتيُالالهامُأحاولُأنُ

لكنُعبثُسرعانُماُأفكرُبشيءُوُأنُأمسكُبهُحتىُأصلُللمنزلُ
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يذهبُقبلُوصوليُفإماُأنُأكتبُفورُوصولهُأوُيحرمنيُمنُكتابةُ

ُالخاطرةُلأنهُيأخذُالكلماتُمعه

نُلأنهاُكانتُتأتيُفيُوقتُ كثيراًُمنُالخواطرُضاعتُوُلمُتدو 

ُغيرُمناسبُكعبوريُللشارعُأوُزيارةُأحدُأصدقائيُأوُأقاربي

ُأنُأكونُجاهزةُفيُأيُوقتُلاستقبالُإلهاميُالمزاجيُوُ لذاُحاولت 

ُأنُأقللُمنُعددُالخواطرُالضائعة ُفعلاًُاستطعت 

ُأكتبُوُلاُأحبُأنُيطُ  لعُأحداًُعلىُخواطريُلاُأعرفُلماذاُكنت 

ُأشعرُبالخجلُربماُلأنيُأكتبُبإحساسُفأشعرُأنُاحساسيُ كنت 

ُيتعرىُأمامُالقارئ

ُبأنُخ واطريُازدادتُوُأصبحتُكميةُلاُبأسُبهاُلكنيُلاحظت 

ُبافج بتسامُلمجيئهاُحتىُوصلتُاءتُفكرةُتتمخترُفيُذهنيُشردت 
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الذيُكانُمفاجئُوُهوُأنُأجمعُخواطريُفيُكتابُأدلتُدلوهاُوُ

ُلهاُبعفويةُ:ُلاُلاُلاُ ُوُأنشرهُفقلت 

ُأجابتنيُلماُلاُ؟

علنُلماُلاُلماُتحكمينُعليهاُأنُتبقىُسجينةُدفتركُِلماُلاُتظهرُلل

ترىُنورُالشمسُأسأليهاُستقولُلكُِأنُالظلامُأرهقهاُوُأنُمكانهاُ

اءُكثير منهمُيحبونُهذاُالنوعُمنُالكتبُالتيُيملأهاُُاًُفيُأيديُالقر 

ُالاحساسُوُيستمتعونُبقراءتهاُكثيرونُهمُالمتذوقين

ُ ُ؟ُالفكرةُماذاُعنُخجليُالذيُلاُيتخلىُعنيسألت 

ُتخليُعنهُبالتدريجأنتُِقوميُبالُاذاًُُفأجابت

ُفيُقراءةُخواطريُللمقربينُأختيُ أعجبنيُكلامُالفكرةُوُفعلاًُبدأت 

ُوُزوجةُأخيُاللتينُأثنتاُعلىُجهوديُوُأعجبتهمُخواطري
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ثمُصديقتاُدربيُرنيمُوُلاناُاللتينُدعمتانيُنفسياًُوُرفعتاُمنُ

ُمعنوياتيُوُكانتاُبانتظارُقراءةُكتابيُبفارغُالصبر

ةُبأنُأحدُاقاربهاُشاعراًُمتمكنُوُموهوبُوُقالتُليُرنيمُ ذاتُمر 

ُُحتماًُفهوُطيبُالقلبُلوُكانُموجودُكانُسيساعدكُِوُأنهُ لكن 

الزمانُدارُعليهُوُظرفهُصعبُوُهوُغائبُحالياًُإنُعادُسأخبرهُ

ُلكنيُيائسةُمنُفكرةُعودتهُكانُاللهُفيُعونه

مكانُُبعدُهذاُالحديثُبخمسةُعشرُيوماًُتقريباًُكناُجالستينُفي

عملهاُذهبتُلأجلبُالقهوةُلمُأغبُعنهاُسوىُعدةُدقائقُعندُ

عودتيُرأيتُشاباًُجالساًُمعهاُيضعُقبعةُسوداءُوُيرتديُقميصاًُ

ُأكثرُمنهماُنظرتُلرنيمُبدهشةُوُسألتهاُهوُ؟ ُخمرياًُعندماُاقتربت 

ُفضحكتُوُقالتُنعمُهوُبذاتهُأعترفُبأنُحظكُِجيدُياُساندرا
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يفهمُبعدُمقصدناُفأناُلمُالتقيُُناُبدهشةُفهوُلمالشابُينقلُنظرهُبين

ُبهُمنُقبلُلكنُإحساسيُقالُليُبأنهُهوُالشخصُالذيُسيساعدني

ُنظرتُلهُوُقلتُمرحباًُأناُساندراُصديقةُرنيم

- ُ أهلاًُأناُعمرانُلطالماُأخبرتنيُرنيمُعنكُِوُعنُهواياتكُِكنت 

ُأودُلقائكُِمنذُمدة

ُبخجل - ُأناُُابتسمت  ُلقاؤكَُلكنُوُشكرتهُوُقلت  ُأود  أيضاًُكنت 

 بصراحةُكيُأستغلُخبرتكَُفيُاللغةُالعربيةُفضحكناُجميعاًُ

 أناُفيُالخدمة -

ُكتاباًُ - ُتدقيقهُلغوياًُأنتُشاعراًُوُمجازاًُفيُألفت  ُأود  وُكنت 

 اللغةُالعربيةُ

بكلُسرورُساندراُلاُمانعُلديُفأناُأحبُأنُألتقيُبفتاةُ -

 طموحةُوُجميلةُمثلكُِ
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ُبنظريُ - ُهلُليُأنُاخذُأشحت  ُبخجلُوُقلت  عنهُوُتبسمت 

 رقمُهاتفك

ُلهُسأتواصلُمعكَُكيُنرتبُلقاءُأستاذُ تبادلناُارقامُهواتفناُوقلت 

ُوُأناُمذهولةُمنُنفسيُلأنيُبرغمُجرأتيُلاُأحبُ عمرانُذهبت 

ُالنظرُفيُعيونُعمران بلُُالنظرُفيُعينُالمتكلمُلكنيُأمعنت 

ُداخلهماُأيضاًُ ُابحرت 

ُمنهكةُفيُعمليُوُمضىُالنهارُو لمُأتواصلُمعهُلأنيُكنت 

ُالتحضيراتُالنهائيةُلكتابيُ

ُرسالةُوصلتنيُمنه ُوُفيُالمساءُالتاليُرأيت 

 مرحباُساندراُكيفُحالكُِ؟ -

 أهلاًُاستاذُعمرانُأناُبخيرُكيفُحالكَُ؟ -
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ُبخيرُبعدُرؤيتكُِوُمحادثتكُِحدثينيُأكثرُعنكُِوُ - أناُاصبحت 

أحلامكُِوُطموحاتكُِماذاُتحبينُعنُماضيكُِوُحاضركُِعنُ

وُماذاُتكرهينُأحبُأنُأعرفُكلُشيءُعنكُِكلُتفاصيلكُِ

 تهمنيُمهماُكانتُصغيرة

ُلكننيُأجبتهُباختصارُشديدُوُمقصود ُذهلت 

 ياُألهيُساندراُأينُأنتُِمنذُزمنُكيفُلمُألتقيُبكُِمنُقبلُ؟ -

ُأنُيكملُماذاُير ُيدلمُأعل قُعلىُكلامهُانتظرت 

ُأنتظرهاُأنتُِالتيُأتمناهاُوُأتمنىُوصالهاُوُأنتُِالتيُكن - ت 

حبهاُأسرتنيُروحكُِالمرحةُوُجمالكُِالناعمُوُالهادئُهلُ

 أنتُِمرتبطةُساندراُ؟

 لاُ -
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منُحسنُحظيُياُألهيُهلُأنتُِحقيقةُأمُخيالُ؟ُلاُأعتقدُأنُ -

ُبهديةٍُمثلكُِلاُلنُتهدينيُ الحياةُكريمةُماُيكفيُكيُتجودُعلي 

 لاًُمثلكُِحتماًُأننيُأحلمالحياةُملاكاًُجمي

 لاُأستاذُعمرانُأنتَُلاُتحلمُأناُهناُموجودةُلكننيُمصدومة -

نعمُنعمُأعلمُأننيُصريحُجداًُلكنيُلاُأحبُالمقدماتُوُ -

المجاملاتُُوُضياعُالوقتُفيُالتلميحاتُأناُأحبكُِوُأنتُِماُ

 هوُشعوركُِتجاهيُ؟

نعرفُلمُأعلمُكيفُأردُأوُبماذاُأردُأستاذُعمرانُنحنُلاُ -

 بعضناُوُلمُنرىُبعضناُسوىُعشرُدقائقُتقريباًُ

لاُلاُساندراُأشعرُأننيُأعرفكُِمنذُدهرُهلُتريدينُأنُ -

عنُالأشياءُالتيُتحبينهاُوالتيُتكرهينهاُصدقينيُأخبركُِ

 أعرفكُِأكثرُمنُمعرفتكُِبنفسكُِ

 لاُأستاذُعمرانُأنتَُلاُتعرفنيُوُلمُتتعرفُعليُبعد -
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 إذاًُأخبرينيُمنُأنتُِ؟ -

ناُ؟!ُُأناُعلىُرأيُالفنانُمحمدُعبدهُمجموعةُانسانُمنُكلُأ -

 ضدُوُضدُتلقىُفيني

ُفينيُُنهارُوُليلُُوُأفراحُوُأحزان

ألمُأقلُلكُِأننيُأعرفكُِأنتُِطفلةُمدللةُوُأنثىُناضجةُأنتُِ -

 مجنونةُحدُالتعقلُوُعاقلةُحدُالجنونُباختصارُأنتُِأنا

ستوعبُفكلُشيءُلاُأخفيُفرحتيُبوجودهُوُبكلامهُلكنيُلمُأ

يجريُبلمحُالبصرُأناُالتيُكانتُحياتيُأشبهُبسلحفاةُتمشيُببطءُ

شديدُوُمستفزُلكنيُدائماًُأسمعُأنُالفرحُلحظةُوُقدُتكونُهذهُهيُ

ُلحظةُالفرحُلماُلاُأعيشهاُ؟

وُأناُأيضاًُلاُأخفيُشعوريُبأنيُأعرفهُمنذُدهرُإذاًُفكلامهُمنطقيُ

ُيءُلمُأشعرُبهوُناتجُعنُشعورُصادقُفهوُلمُيقلُش
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ُوُتحابتُوُتآلفتُلهذهُالدرجةُ؟أيعقلُأنُأرواحناُتلاقتُ

ُلنفسيُلاُتضيعيُالوقتُساندراُفيُهذهُالمناقشةُبينُقلبكُِوُ فقلت 

ُوراءُقلبيُالمجنونُالذيُسارُبيُفيُطريقُمجهولُوُُعقلكُِ ذهبت 

ُبقيناُنتراسلُحتىُطلوعُالفجرُسألني

 هلُتحبينُالشعرُ؟ -

لاُلكنيُأحبُشاعراًُموهوباًُجداًُالشاعرُحسينُعليُ -

 ؟ُالمطوريُُهلُتعرفه

لاُأعرفهُلكنُمنُالغريبُأنكُِلاُتحبينُالشعرُوُتحبينُقصائدُ -

 هذاُالشاعرُهلُتحفظينُلهُشيءُ؟

 نعمُبعضُمنُقصيدةُدمُالياسمين -

ُقلبيُأدركَُماُمضاهُوُفاتهُفأعلنُوفاته

ُلهُعلىُآخرُورقةٍُمنُشجرةٍُعل ُىُوشكُالموتكتبت 
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ُقلبيُأنتبهُأنتَُبه ُحطمُماُشئتُإلا 

ُقالُغادرنيُفأناُوطنٌُلاُيفقهُألغازيُالغازي

ُأجلُِحل ُأجلي ُلهُأجلُِوُعندماُقلت  ُفقلت 

 فعلاًُرائعُساندراُمميزةُلذاُكلُماُهوُمميزُيجذبكُِوُتجذبينه -

نُأنهيناُحديثناُبعدُأنُحددناُموعداًُللقائناُثمُبدأتُالأيامُبالغيرةُم

حبناُوُأصبحتُبطيئةُجداًُوُثقيلةُجداًُكلاناُمتلهفُلنهايةُالأسبوعُ

ُللقائهثمُ وُمعيُحاسوبيُالنقالُكيُُجاءُاليومُالمحددُوُذهبت 

ُدراجتهُالنارية ُعندماُرأيت  ُيتسنىُلهُالتدقيقُلكنيُتفاجأت 

بعدُالسلامُتبادلناُالنظراتُنظراتهُيملأهاُالفرحُوُنظراتيُترسلُ

ُلمُأدريُماُحاجتناُللدراجةُالناريةُإشاراتُاستفهام

ُثمُقالُاصعديُساندرا -

ُلهُمشدوهة ُنظرت 
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ُنعمُماذاُتقولُأصعَدُ؟ -

لاُلاُلاُعمرانُأناُلاُأحبُالدراجاتُالناريةُوُأخافُمنهاُكثيراًُوُ

ُلكنُماُحاجتناُلهاُإلىُأينُنحنُذاهبينُ؟

ساندراُهياُاصعديُوُلاُتسأليُسأريكُِشيءُثمُنذهبُلمقهىُ -

 سوياًُفيُتدقيقُالكتابُأماُالآنُاصعديُهياوُنعملُ

لاُأريدُعمرانُصدقنيُلاُأحبُركوبهاُفلنذهبُللمكانُالذيُ -

 تريدُسيراًُعلىُالأقدام

ُاصعديُلنُنتأخر -  ساندراُقلت 

ُ ُعلىُمضضُوُكلماُسألته ُإلىُأينُلاُيجيبُإلىُأنُرأيت  صعدت 

ُأصرخُأماُ أنناُأصبحناُخارجُالمدينةُعندهاُهاجتُأعصابيُوُبدأت 

ُأنهُهوُفظلُيقودُالدراجةُوُكأنهُلاُيسمعُوُيكملُطريقهُ عرفت 

ُسيأخذنيُلمدينةُقريبةُتبعدُماُيقاربُ ُسينفذُماُقالهُليُورفضت 
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ُضدُفكرةُُجميلةُوُفيهاُمقاهيهيُأيضاًُمدينةُكم40ُُ جميلةُلست 

ذهابناُلتلكُالمدينةُلكنيُضدُفكرةُذهابناُعلىُدراجةُناريةُعداُ

خوفيُمنُركوبهاُإنُالشمسُفيُأوجُحرارتهاُعندُالضهرُفيُ

تموزُياُالهيُأشعرُبدوارُشديدُصرختُبهُمجدداًُلكنهُيكملُ

يُالطريقُدونُأنُيجيبُوصلناُلمنتصفُالطريقُكانُموحشُوخال

ُلاُقرىُعلىُجانبيُالطريقُوُلاُيوجدُشيءُوُإذُبالدراجةُتتعطل

ُلكَُلاُأحبُالدرجاتُالناريةُلكنكُلمُ - آهٍُماُأسوأُحظيُقلت 

ُأنُالشمسُأحرقتنيُبلهيبهاُوُلاُحياةُلمنُأنادي  تهتمُوُقلت 

ساندراُأريدُأنُنعيشُحبناُبجنونُوُأنُيكونُحبناُمختلفاًُ -

 لحبصدقينيُلاُيوجدُأجملُمنُجنونُا

فعلاًُعمرانُهذاُجنونُلكنهُليسُجميلُكماُقلتُهذاُالجنونُ -

 سيقتلني
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ماُالعملُالآنُالطريقُخاليُوُلاُيوجدُمنُيساعدناُكيفُسنصلحُ

ُ؟ُالدراجة

ُبالخوفُحينُصادفناُشابينُ لمُينطقُعمرانُظلُساكتاًُلكنيُشعرت 

كاناُأيضاًُعلىُدراجةُناريةُأناُفيُكاملُأناقتيُوُهذاُطريقُريفيُ

وُهذهُالمنطقةُخاليةُتملكتنيُالهواجسُوُبدأتُتسيطرُعلىُعقليُ

ُهادئةُوُخائفةُوُإذُبشابينُآخرينُعلىُ عندهاُلمُأتكلمُوُبقيت 

أنُتفكيريُشلُمنُالصدمةُوُخاصةًُأنُهذانُدراجةُناريةُشعرتُب

الشابانُلمُيكملاُطريقهماُبلُتوقفاُعلىُبعدُعدةُأمتارُوُشعرتُبأنُ

قلبيُتوقفُذهبُعمرانُتجاههمُوُعندماُاقتربُتصافحواُثمُعادُ

ُربيُ عمرانُبدراجتهمُوُأعطاهمُدراجتناُالمنزوعةُعندهاُشكرت 

مُأنُيرىُعمرانُصدفةُولاُفيُالأفلاعلىُهذهُالصدفةُالرائعةُ

أكملناُطريقناُوُبعدُُعلىُطريقُخاليُوُمعهمُدراجةُايضاًُاقربائهُ
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دقائقُليستُقليلةُأوقفُعمرانُالدراجةُوُنظرُليُوُملامحُالخوفُ

ُواضحةُعلىُوجههُسألني

ماُبكُِساندراُلماذاُتوقفتُِعنُالكلامُكنتُِعصبيةُوُ -

 تصرخينُوُفجأةُلمُأعدُاسمعُصوتكُهلُأنتُِبخيرُ؟

ُإلىُاللاشيءُعرفَُأنيُلاُأريدُأنُُاشحت وجهيُعنهُوُنظرت 

ُأتكلمُفأكملُالطريق

عندماُوصلناُإلىُتلكُالمدينةُجلسناُفيُأحدُالمقاهيُذهبُعمرانُوُ

ُوُهوُينظرُليُنظراتُذاتُمعنىُتائهُفهوُ أحضرُماءًُبارداًُشربت 

قلقُمنُأجليُماُهذاُالسكونُبعدُتلكُالعاصفةُالتيُخالهاُلنُتهدأُ

مكروهُأصابنيُأمُأنُالشمسُأمرضتنيُوُقدُأكونُخائفةُُهلُمن

ُتبسمُليُوُقالُهلُهدأتُأعصابكُِالآن
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فارتسمتُابتسامةُلمُاستطعُمقاومةُابتسامتهُوُنظرتهُالحنونةُتلكُ

علىُشفتايُرغماًُعنيُلكنيُلمُأغيرُرأييُتبادلناُأطرافُالحديثُوُ

موسيقىُُاستطاعُأنُيمتصُغضبيُبهدوئهُوُحنانهُثمُسمعناُأنغام

جميلةُكلاناُيعشقهاُوُمنُلاُيعشقُأغنيةُ)ُكلماتُ(ُللرائعةُماجدةُ

الروميُثمُبدأُيدندنُمعهاُفهوُيملكُصوتُعذبُوُأناُمنُعشاقُ

نبرةُصوتهُالدافئةُثمُالتقطناُبعضُالصورُوُكناُبغايةُالسرورُ

صدقُمنُقالُأنُاللحظاتُالجميلةُيجبُأنُنسرقهاُسرقةُمنُ

لوُعادُبيُالزمنُللخلفُلنُأوافقُعلىُُالزمنُلكنُرغمُسعادتي

ُتجربةُلمُأعشهاُمسبقاًُوُلنُ مجيئناُبالدراجةُالناريةُرغمُأنيُعشت 

ُأملكُُأكررهاُفأناُاخافُمنُالدراجاتُالناريةُجداًُجداًُ وُلوُكنت 

ُالقرارُلنُأرافقهُلكنهُأجبرنيُوُلمُيعطينيُالخيارُفيُذلك

ُجزءُكبيرُمنُالكتابُأخذناُاستراحةُجيدةُباشرناُبتدقيقُبعدُأن



 أمانيُسليمانُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدهاُالأملضمُ يُ 

 
22 

فعندماُكانُيقرأُالخاطرةُبعيونهُأوُبصوتٍُمنخفضُأقولُلهُارفعُ

صوتكُكيُاسمعكَُفأناُأحبُصوتكَُوُتكررُهذاُالموقفُوُكلماُ

ُأنهُكانُيتقصدُخفضُ ُمنهُرفعُصوتهُيبتسمُعندهاُأدركت  طلبت 

ُصوتهُكيُأقولُلهُارفعُصوتكُفأناُأحبُسماعه

لكنهُأصرُأنُيأخذنيُالعودةُثلاثُساعاتُوُحانُوقتُُمضت

ُلمكانُآخرُفيُالمدينةُسبقتُليُزيارتهُمعُرنيمُوُاقاربها

ُبقيناُهناكُقليلاًُفهوُمكانُجميلُبالفعلُمشيناُبينُالأشجار

ُلهُالآنُأناُمنُستقررُوُقراريُأنيُلنُأعودُمعكُعلىُ ثمُقلت 

الدراجةُلذاُأخذنيُلمكانُانطلاقُالحافلاتُوُانتظرناُماُيقاربُ

ُاعةُحتىُانطلقتُالحافلةُأوصانيُبأنُأنتبهُلنفسيُجيداًُالس
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بعدُعودتيُبقيتُيومينُأضحكُعلىُالموقفُوُكيفُذهبتُعلىُ

الدراجةُالناريةُكلُهذهُالمسافةُبالفعلُهذاُجنونُوُتحديُكبيرُ

ُبالنسبةُلي

لمُأشعرُبالسعادةُكناُنتحدثُبشكلُيوميُكانُيتغزلُبيُكثيراًُلكنيُ

قهُكيفُيحدثُهذاُلمُأفهمُوكانتُهذهُرغمُأننيُلاُأشكُبصد

ُالمشكلةُتضايقنيُكثيراًُوُالمشكلةُأنهاُتكبرُيوماًُبعدُيوم

فيُأحدُالأيامُخطرُبباليُأنُأسألهُعنُماضيهُأجابُبأنهُأحبُفتاةُ

تشبهنيُبكلُشيءُبالشكلُوُبالتصرفاتُوُطريقةُالكلامُوُالأسلوبُ

تُوُأنهُحتىُتخصصيُالدراسيُلكنهاُكانتُتصغرنيُبعدةُسنوا

التقىُبهاُفيُتلكُالمدينةُالتيُذهبناُإليهاُأوُبالأحرىُأخذنيُلهاُ

ُرغماًُعنيُفتلكُالمدينةُشهدتُولادةُوُتفاصيلُقصةُحبهُالأولى



 أمانيُسليمانُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدهاُالأملضمُ يُ 

 
24 

حينهاُفهمتُلماذاُلاُاستطيعُالشعورُبغزلهُوُلاُيصلنيُاحساسهُ

لأنُهذاُالغزلُلحبيبتهُالسابقةُليسُليُحتىُأنناُفيُكثيرُمنُ

رُأنناُنبدأُمنُالوسطُوُعندماُأسألهُلاُيجيبُفقطُالنقاشاتُأشع

يكتفيُبحجةُأنناُنفهمُبعضناُوُذهابناُلتلكُالمدينةُكيُيشعرُأنهُ

ُ؟أنهُلمُيهتمُلتغييرُالطرفُالآخرُةُالأولىُمعقولصلازالُيعيشُالق

أمُأنهُليسُبوعيهُوُالذكرياتُسيطرتُعلىُعقلهُوُوجدانهُوُلمُ

ُللغايةمصدومةُيعدُيميزُلاُأدريُلكنيُ

ُبأنهُلمُ ُبذاكرتيُللبدايةُالسريعةُلقصةُحبناُوُفهمت  عندهاُعدت 

يهتمُبيُمنُالأساسُفقطُكانُيريدُإكمالُقصتهُالماضيةُوُإنُ

اختلفتُالبطلةُوُأنهُيريدنيُنسخةُمنهاُلأنهُفقدهاُحينُتزوجتُوُ

الغريبُأنهُيضعُلهاُأعذارُدائماًُوُلاُيراهاُخائنةُتركتهُلتتزوجُمنُ

ُدهُأملُبأنُتعودُمنُجديدُياُالهيُماُالذيُيجريُ؟آخرُوُعن
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ُألهذهُالدرجةُهوُصادقُالاحساسُوُنقيُ؟

ُهلُسيأتيُاليومُالذيُيعرفُأنهاُذهبتُوُلنُتعودُ؟

ُهلُسيحبنيُأنُاستطاعُأنُينفضُغبارُالأوهامُعنهُ؟

ُأطلبُ ُأننيُفيُكثيرُمنُالأحيانُبسببُانفعاليُالسريعُكنت  تذكرت 

لكنهُلاُيقبلُوُيحاولُجاهداًُاستمرارُهذاُالحبُُمنهُأنُنتركُبعضنا

ُالآنُفهمتُوُعرفتُلماذا

وُيوصفُحبهُأنهُمستمتعُفيُسردُقصتهُُلاُوُالذيُيزيدُالطينُبلة

ُلهاُالذيُكانُوُلازالُوُسيكونُوُلنُيزولُوُلمُيهتمُلمشاعريُ

ُقاطعتهُقائلةًُُأينُأناُوُماُموقعيُفيُحياته

الشديدُلكُلنُأقبلُأنُألعبُهذاُالدورُلاُياُعمرانُأناُوُرغمُحبيُ

ُوُلنُأخدعُنفسيُبأنهُسيأتيُاليومُالذيُستحبنيُبه
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ُأنتَُسجينُماضيكُأذهبُوُحاولُالخروجُمنه

ُأنيُأعيُ ُفيُحالةُيرثىُلهاُوُصدمتيُكبيرةُجداًُإلا  رغمُأنيُكنت 

حالتهُالنفسيةُجيداًُلمُيستطعُنسيانهاُوُلمُيستطعُالخروجُمنُسجنُ

معهاُوُكلُفتاةُيراهاُيحاولُأنُيرىُالنقاطُالمشتركةُبينهاُذكرياتهُ

ُوُبينُحبيبتهُالسابقة

ُبأنيُتائهةُهلُأزعلُمنهُ؟ ُشعرت 

ُأمُأزعلُعليهُ؟

ُأوُأزعلُعلىُنفسيُ؟

لمُيستطعُالتغلبُعلىُصدمتهُالنفسيةُالتيُُلوضعهُفهوُغيرُواعي

ُسببتهاُلهُقصةُعشقةُوُخيانةُحبيبته
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أخبارهُاًُإلىُأنُجاءُاليومُالذيُانقطعتُبهُثمُأصبحُحبناُبارداًُجد

عنيُفأناُلمُأشأُأنُأكونُمثلهاُوُأتركهُفجأةُخشيتُأنُينهارُأثرُ

ُأنُأنسحبُمنُحياتهُشيئاًُفشيئاًُ ةُلذاُقررت  ُصدمةُعصبيةُحاد 

لكنُالغريبُأنهُهوُمنُأنسحبُفجأةُدونُسابقُانذارُوُلمُيعدُ

ُيجيبُعلىُرسائليُوُلاُيردُعلىُاتصالي

تُأخبارهُعنيُلمدةُشهرينُأوُأكثرُوُلمُأشأُأنُأسألُرنيمُعنهُقطع

رُلسفرهاُخارجُالقطرُوُقلقةُجداًُدائمةُالانشغالُوُفهيُكانتُت حضُ 

وُلمُتعدُكماُعرفتهاُغالباًُماُتكونُحملهاُالأولُغي رُمزاجهاُجداًُ

ُعصبيةُوُحادةُالمزاجُلذاُلمُأسألهاُعنه

دةُفهيُلمُتكنُصديقةُفقطُوُشعرتُبالوحُسافرتُرنيمُبكيتُجداًُ

ُبلُكانتُأختُلي
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ُبالوحدةُأكثرُوُأكثرُبسببُحظيُالعاثرُفلمُيدومُحبناُ ثمُشعرت 

ُأسمعُأحياناًُمنُ سوىُشهرُوُنصفُفقطُثمُأختارُالابتعادُكنت 

بعضُأقاربهُأنُظروفهُصعبةُلكنيُلمُأقتنعُبأنُهذهُالظروفُ

ُتمنعهُأنُيجيبُعلىُرسائليُ

ادُعلىُنفسيُوُبحثتُعنُطريقُشبكةُبعدُفترةُحاولتُالاعتم

ُمعُدارُنشرُكانتُقدُ الأنترنيتُعلىُدورُنشرُوُفعلاًُتواصلت 

وضعتُالرقمُأتصلتُوُأجابتنيُفتاةُلطيفةُطلبتُأنُنتواصلُعنُ

طريقُتطبيقُالوتسُآبُتواصلناُوُطلبتُصورةُغلافُالكتابُوُ

أسمهُوُبعضُالخواطرُأرسلتُلهاُماُطلبتُوُفيُاليومُالتاليُ

وُكمُعددُصفحاتُالكتابُوُمنُثمُسلتنيُوُطلبتُتفاصيلُأكثرُرا

ُاختفت
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بعدُأنُلمعُبريقُالأملُسرعانُماُاختفىُقبلُأنُيضيءُأماميُ

حاولتُمحادثتهاُلكنهاُلمُتجيبُثمُسألتُالعديدُمنُرفاقيُلكنُأحداًُ

ُ لمُيساعدنيُوُأناُإصراريُيزيدُيوماًُبعدُيومُوُلنُأيأسُوُحاولت 

قيقُالكتابُلغوياًُلكنيُلمُاستطعُذلكُفكلماُطلبتُجاهدةًُاكمالُتد

ُمنُأحدُالمدرسينُتدقيقُالكتابُكانُيعتذرُلاُأعرفُلماذا

إلىُأنُقالُليُصاحبُمكتبةُبأنهمُيخشونُأنُي كتشفُضعفهمُفيُ

ُاللغةُالعربيةُلذاُيعتذرون

ُلمدةُشهرينُأبحثُعنُمنُيدققُباقيُالكتابُوُعنُدارُنشرُ بقيت 

فيُتنسيقهُفأناُلمُأكنُمنُذويُالخبرةُفيُبرامجُوُلاُأخفيُعذابيُ

الحاسوبُلكنيُأعرفُماُأريدُأرسلتهُلأثنينُمنُالمختصينُوُلمُ

تعبتُجداًُحتىُأكملتُالتنسيقُنيُتنسيقهمُلذاُحاولتُبنفسيُبيعج

ُبشكلُرضيتُعنه
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العذابُوُقلةُالحيلةُُعادُعمرانُبعدُغيابُشهرينُرافقنيُفيهم

ُوُالقلقوُالقهرُوُالخوفُوالدموعُ

بعدُعودتهُلمُاستطعُالتعاملُمعهُبشكلٍُجيدُبسببُماُبدرُمنهُخلالُ

الفترةُالسابقةُوُفيُالوقتُذاتهُلمُاستطعُأنُأكونُمثلهُوُأتجاهلُ

ُرسائلهُوُاتصالاتهُفيُالنهايةُأجبته

ُهيُوُكأنهُأحتاجُبعضُ ُبأنهُأقتنعُبأنيُأناُساندراُوُلست  شعرت 

ةُكأنهُلمُيكنُيعيُأنهُلازالُالوقتُليكونُبمفردهُبسببُالصدم

سجينُذكرياتهُوُشعرتُبحبهُليُوأنهُأقتنعُبأنهُيجبُأنُينساهاُأوُ

ُيتناساهاُليستطيعُإكمالُحياتهُبشكلُطبيعي

ُابتعدُليعيدُتوازنهُوُيفكرُبهدوءُوُيعيُماُحصلُله

لكنناُخلالُهذهُالفترةُكناُأشبهُبصديقينُفيُالأسبوعُنتحدثُمرةُوُ

ُلىُأحوالُبعضناُفقطبشكلُسريعُنطمئنُع
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لمدةُثلاثُشهورُفالمقابلةُالتيُكانتُفيُتلكُالمدينةُكانتُلمُنتقابلُ

قصتناُولدتُيتيمةُأمهاُماتتُُولىُوُالأخيرةُوُالوحيدةُأشعرُأنالأ

أثناءُالولادةُالمتعسرةُوُلمُيستطعُالأبُأنُيفرحُبمولودتهُبسببُ

ُاُبعدُفترةُقصيرةفقدانهُزوجتهُالتيُيحبهاُفماتُخلفه

ُبقيتُالطفلةُاليتيمةُالصغيرةُتعانيُوحيدةُكقصةُحبنا

حاولتُالاستعانةُبشبكةُالأنترنيتُمرةُأخرىُوُبحثتُعنُدورُ

أملكُالخبرةُظهرتُليُصورةُواضحُأنهاُصورةُُنشرُوُلأنيُلا

قديمةُلمكتبةُوُأنُأحدهمُنشرهاُوُأنُهذاُحسابُخاصُعلىُالفيسُ

ُأتعلقُبخيطُأملُمهماُكانُ رفيعُبدأتُالحديثُمعهُبوكُلكنيُكنت 

ُعلىُالمسنجرُفوراًُ

مرحباُأعتذرُإنُأزعجتكُلكنيُأودُالتواصلُمعكُإنُأمكنُ -

 ذلكُ
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 تفضلي -

بدايةُأودُأنُأعرفكُبنفسيُأسميُساندراُوُلاُأملكُماُيكفيُ -

منُالخبرةُكيُأستخدمُالفيسُبوكُبشكلُجيدُلذاُلاُأعلمُإنُ

ُأقصدُالشخصُالصحيحُلكنيُأبحثُعنُدارُنشرُكي ُكنت 

أنشرُكتابيُوُظهرُليُأسمكُضمنُنتائجُالبحثُوُأعتذرُإنُ

ُ  وُلاُأريدُمضيعةُوقتكَُأخطأت 

عزيزتيُليسُلديُدارُنشرُهلُليُأنُأعرفُعماُيتحدثُ -

 كتابكُِ

ُبكتابةُروايةُ - إنهُكتابُخواطرُوُهذاُأولُكتابُليُلكنيُبدأت 

 حالياًُ

هلُالكتابُجاهزُ؟ُهلُقمتيُبتدقيقهُوُتنسيقهُ؟ُكمُعددُ -

 صفحاتهُ؟
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غالباًُهوُجاهزُلكنهُيحتاجُبعضُالتدقيقُلكنيُنسقتهُوُ -

 أخترتُالغلافُوعددُصفحاتهُمئةُوخمسُوسبعون

إنُحجمهُكبيرُواضحُانُإنتاجكُِكثيفُهلُأنتُِمجازةُباللغةُ -

 العربيةُ؟

ُعملُجديدُوُلديُوقتُ - لاُإنُتخصصيُعلميُلكنيُبدأت 

 فراغُكثيرُلمُأشأُأنُأهدرهُلذاُبدأتُالكتابة

 كيفُستنشرينُالكتابُ؟ -

ليسُلديُأدنيُفكرةُعنُموضوعُالنشرُوُإنُاستطعتُ -

 مساعدتيُأكونُممنونةُلك

رُنشرُسأرسلُلكُِدليلُلدورُالنشرُاستطيعُأنُأدلكُِعلىُدو -

 لمُتحاوليُالنشرُخارجُالقطرُ؟

نعمُحاولتُلكنيُلمُاستطعُلأنُذلكُتطلبُحضوريُبشكلُ -

 لظروفُالراهنةشخصيُوُلاُاستطيعُالسفرُحالياًُبسببُا
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حتماًُيتوجبُعليكُِالسفرُللعاصمةُكيُتستطيعينُالنشرُوُ -

 التوقيعُهلُليُأنُأسمعُشيءُمنُخواطركُِبصوتكُِ

 نعمُسأقرأُلكُواحدة -

تملكينُصوتٌُجميلٌُجداًُأنتُِفتاةُثائرةُوُتحبينُأنُتكونيُ -

 حرةُوُمستقلةُأمنياتكُِكبيرةُوُطموحةُ

 أشكرك -

 كمُعمركُِ؟ -

 ثلاثونُعاماًُ -

 أنتُِمتزوجةُ؟هلُ -

 لا -

 واضحُأنكُتعيشينُقصةُحبُ -

 لاُلكنُالأبداعُيحتاجُحبُ -
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كماُيقولُالكاتبُجبرانُخليلُجبرانُالابداعُيولدُمنُرحمُ -

 المعاناةُلمُتخبرنيُماُهوُعملك

أناُباحثُتاريخيُوُلديُأكثرُمنُأربعينُبحثُوُمقالاتُ -

كثيرةُعنُتاريخُسورياُالمعاصرُأتقنُأربعُلغاتُبرمجيةُ

 وُرسامُوُرياضيُومهندس

 رائعُكمُهوُعمركُ؟ -

 اثنانُوُأربعونُعاماًُ -

ُبمعرفتكَُجداًُمعُ - أعتذرُاخذتُالكثيرُمنُوقتكَُوُسررت 

 السلامةُ

ُبمعرفتكُِمعُالسلامة -  وُأناُأيضاًُسررت 

ُالحديثُمعهُرغمُأنهُشخصُغريبُلكنيُشعرتُ لاُأعلمُلمُتبادلت 

رجةُرفيعةُبالراحةُتجاههُواضحُأنهُشخصُمحترمُجداًُوُعلىُد
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منُالذوقُوُفيُاليومُالتاليُارسلُليُدليلاًُيحتويُعلىُأكثرُمنُ

ُثلاثينُدارُنشرُفيُالقطر

وُهاُهوُالأملُمنُجديدُجاءُملوحاًُواعداًُأتمنىُأنُيفيُبوعدهُرغمُ

ُفُالمراتخذلنيُآلاأنيُلاُأصدقهُ

لمراسلتهاُلكنيُنظرتُللدليلُبتمعنُلكنيُلمُارسىُعلىُدارُمعينةُ

ُمع ُأغلبُدورُالنشرُوُلاُجوابُحاوت 

ُ  
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راسلنيُصديقُقديمُليُليطمئنُعنيُفقدُسمعُأخبارُسيئةُانفجاراتُ

بحياةُُأودتُزلزلتُالمدينةُوُوُاشتباكاتُفيُمدينتيُانفجارات

ُمئاتُالأشخاصُأكثرهمُشباب

ُلعرسهاُاستشهدتُقبلُالعرسُبيومينتلكُالتيُكانتُتجهزُ

أعوامُلمُيكملُالأسبوعُُةثوُذاكُالذيُعادُمنُالسفرُبعدُغيابُثلا

كانُيتحدثُعلىُمعُأهلهُاستشهدُوُهوُفيُبدايةُعامهُالعشرينُ

الهاتفُمعُأمهُوُيقولُلهاُأنُالانفجارُكانُبعيداًُعنهُوُهوُعائدُ

للمنزلُوُقبلُأنُيكملُمكالمتهُمعهاُأنقطعُصوتهُوُدوىُصوتُ

ُالانفجارُالثاني

ُفيُالسوقُأجلبُبعضُالحاجياتُللمنزلُعندماُوصلتُ أماُأناُفكنت 

للبيتُوأناُأصعدُالدرجُبدأتُأصواتُالانفجاراتُلمُيفصلنيُعنُ

ُوُرأيتُأبنةُأخيُ مكانُالانفجارُسوىُسبعةُعشرُدقيقةُوصلت 
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البالغةُمنُالعمرُسنتينُوُنصفُخائفةُقلتُلهاُلاُتخافيُإنهاُألعابُ

قتُالطفلةُالكذبةُلكنهاُلازالتُترىُالخوفُناريةُوُألوانُجميلةُصد

ُفيُملامحناُرغمُمحاولةُالابتسامُفيُوجهها

انقطعتُأخبارناُعنُتبادلناُالسلامُأناُوُسامرُوُاطمئنُعنيُبعدُأنُ

ُبسببُانشغالُكلانابعضُلأكثرُمنُسنةُ

ظلُالحزنُيخيمُعلىُالمدينةُكغيمةُسوداءُوُظلُالناسُفيُحالةُ

ُقلقمنُالحزنُوُالخوفُوُال

راسلنيُسامرُبعدُعدةُأيامُليرىُكيفُأصبحتُنفسيتيُلأنهُكانُقلقاًُ

فصوتيُلمُيكنُيوحيُبالخيرُيعرفُأننيُسأدخلُفيُحالةُاكتئابُ

لذاُعاودُالمراسلةُوُحاولُأنُيتكلمُبمواضيعُشتىُكيُأخرجُمنُ

ذاكُالمزاجُالسيءُوُسألنيُعنُأخباريُفأجبتهُبأنيُأبحثُعنُدارُ
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نيُلاُأعلمُكيفُسأنشرهُفقالُليُلاُتقلقيُنشرُلأنشرُكتابيُوأ

ُسأساعكُِسأخبرُأحدُأقاربيُبالأمرُوُسنرىُماذاُسيقول

عاودُالاتصالُبيُبعدُساعةُوُقالُأنُقريبهُأسمهُأستاذُفاديُوُ

وُحسابهُعلىُالفيسُبوكُوُقالُسامرُأنُاستاذُأعطانيُرقمُجوالهُ

ُسامرُجزيلُالشكر ُفاديُفيُانتظاريُشكرت 

دققيُالكتابُلغوياًُبهُكانُرجلٌُخمسينيُقالُليُبدايةُتحدثتُمعُقري

بسيرةُذاتيةُُمرفقةcdُثمُانسخيُمنهُنسختينُورقيتينُوُنسخةُعلىُ

لكنُلاُتنسيُساندراُبأنهُعنكُِبعدهاُسأخبركُِماهيُالخطوةُالتاليةُ

يجبُأنُلاُيزيدُعددُصفحاتُالكتابُعنُمئةُوُخمسُوُعشرونُ

ُصفحة

ُصائحكشكراًُلكُأستاذيُسأعملُبن
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ُالحديثُمعهُوُأناُأفكرُكيفُسأختصرُالكتابُكلهُجميلُ أنهيت 

ُومتناغمُوُسأظلمُخواطري

ُدمجُأستطيعُبأنيُفكرتُ ُثمُالأخرىُعلىُاحداهاُفضلتُ ُإن

ُبدأتُالتيُالخواطرُمعُالكتابُمنُسأختصرهاُالتيُالخواطر

ُخواطريُأظلمُوُلنُكتابينُنشرُبصددُسأكونُوهكذاُمؤخراًُُكتابتها

ُجديدُمنُاللغويُالتدقيقُمشكلةُفيُسأقعُلكنُالأمثلُالحلُإنهُنعم

ُالمكتوبةُبالخواطرُيليقُغلافُواختيارُالجديدُالكتابُوتنسيق

ُيساندنيُبجانبيُيقفُلشخصُوبحاجةُوحيدةُأننيُأشعرُالعملُما

ُمواصلةُأستطيعُوالطاقةُالتفاؤلُمنُجرعةُيعطينيُكيُويشجعني

ُبهماُطريقي

ُمعُهرالظُوبعدُعملهاُفيُصباحاًُُدائماًُُمشغولةُولاناُسافرتُرنيم

ُالعطلُأيامُفيُحتىُأراهاُأعدُلمُطلابها
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ُلمُالتدقيقُحتىُأبدأُبماذاُأعلمُولاُجداًُُومرتبكةُتائهةُأننيُأشعر

ُالمهمةُبهذهُللقيامُمناسباًُُشخصاًُُأجد

ُيدلنيُوُيساعدنيُأنُخالقيُأدعوُصلاةُكلُفيُالهيُياُالعملُما

ُأبدأُكيف

ُبالمشاكلُالتفكيرُأجهدنيُسأبدأُكيفُأعرفُلاُوأناُالأيامُمرت

ُالراهنةُالظروفُفيُجداًُُصعبٌُُوهوُالسفرُأولها

ُلكتابينُاللغويُالتدقيقُوثانيها

ُوالجهدُالوقتُمنُالكثيرُيحتاجُوهذاُالثانيُالكتابُتنسيقُوثالثها

ُالأخيرُالفصلُسوىُمنهاُيتبقىُلمُالتيُالروايةُورابعها

ُثانيةُروايةُكتابةُفيُبدأتُقدُنفسيُأجدُلكنيُالتفكيرُأرهقني
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ُبدلُالمشاكلُعقدأُوُالعنكبوتُخيوطُتشابكُأزيدُأفعلُماذاُالهيُيا

ُفيُبدأتُاحساسيُاتبعُلكنيُهذهُفعلتيُمنُضحكتُ ُبحلهاُأبدأُأن

ُنصفهاُوأنهيتُالثانيةُالرواية

ُلاستيقاظيُمحددةُساعةُلاُصباحيُيبدأُمتىُأدريُلاُكعادتي

ُاسمعُوُقهوتيُأحضرُثمُالظهرُصلاةُتفوتنيُلاُكيُمسرعةُأنهض

ُالعصرُبانُأخيُزوجةُوُاميُمنيُتسخرُالملائكيُفيروزُصوت

ُاهتماماًُُأعرهماُلاُلكنيُجديدُمنُصباحهاُتبدأُوساندراُحل

ُفتحتُغريبُرقمُمنُجديدتانُرسالتانُبهُوإذُجواليُأمسكت

ُفترةُتواصلناُالجامعةُفيُالقدامىُأصدقائيُأحدُأنهُلأجدُالرسائل

ُأوُأراسلهُلمُوُانشغلتُأيضاًُُأناُوُشهورُتسعُلمدةُعنيُغابُلكنه

ُبهُأتصل

ُُجداًُُبعودتهُسررتُوُجديدُمنُعاد
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ُالطويلةُالغيبةُهذهُماُحالكُكيفُتيمُأهلاًُُأهلاًُُ-

ُفأنتُُِبمرضهاُانشغلتُوُمريضةُكانتُوالدتيُبخيرُاناُ-

ُوفاةُأختيُوُوُأخيُاستشهادُبعدُوحيدهاُأصبحتُ ُأنيُتعرفين

ُأنتُُِوُسوايُيبقَُُلمُآخرُبلدٍُُفيُتقيمُالمتزوجةُأختيُأماُوالدي

ُ؟ُساندراُحالكُُِكيف

ُوُوالايمانُبالصبرُتتحلىُأنُعسىُالعاجلُبالشفاءُلهاُأمنياتيُ-

ُاللهُأعانهاُوُأعانكَُُبقليلُليسُمصابهاُالقوة

ُوُكتابيُأنهيتُ ُالاكتئابُمشارفُعلىُوُتيمُشديدةُبوحدةُأشعرُانا

ُالقَُُلمُوُللنشرُدارينُمعُالتواصلُحاولتُ ُسأنشرهُكيفُأعرفُلا

ُُمنهماُاستجابة

ُكلمةُسماعُأريدُلاُوُدائماًُُبجانبكُُِفاناُوحيدةُلستُُِساندراُلا -

ُ؟ُالمرحةُوُالطفوليةُروحكُُِأينُثانيةُمرةُاكتئاب
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ُنسخةُليُأرسليُللكتابةُبالعودةُفكرتُُِأنكُُِجميلٌُُوُكنتُُِكماُعودي

ُكتابكُُِمن

ُأنتَُُأنكَُُأعرفُالكتابُمنُإلكترونيةُنسخةُلديكُأصبحُتفضلُ-

ُمجاملةُدونُرأيكَُُأريدُلذاُمميزاًُُكاتباًُُأيضاًُ

ُالسلامةُمعُالعملُفيُأناُساندراُأستأذنُالآنُلكنُبالتأكيدُ-

ُتيمُالسلامةُمعُ-

ُالمخلصُالوفيُللصديقُمثالُإنهُيعودُغابُمهماُالتيمُلهذاُيا

ُوُإزعاجهُأشأُلمُمشاكليُمنُأياًُُلهُأذكرُلمُجداًُُبجانبيُوجودهُأحب

ُلاحقاًُُسأخبرهُالعملُفيُهو

ُكيُلصديقهُالكتابُأرسلُبأنهُليُقالُوُتراسلناُالتاليُاليومُفيُو

ُلغوياًُُيدققه
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ُ!؟ُتيمُحقاًُُ-

ُ؟ُذلكُتمانعينُهلُنعمُ-

ُأدققهُأنُجاهدةًُُحاولتُ ُجداًُُسعيدةُأناُالعكسُعلىُأمانعُلاُلاُلاُ-

ُذلكُفعلتَُُمنكُأطلبُأنُدونُوُجدوىُدونُلكن

ُأشكركَُُالآنُأعيشهاُالتيُالفرحةُشدةُتعلمُلاُقلبيُكلُمنُأشكركَُ

ُثانيةًُ

ُأجملُتصبحينُالحزنُبكُُِيليقُلاُدائماًُُسعيدةُتكونيُأنُأتمنى -

ُالسريعُالعفويُكلامكُُِوُجميلُلحنٌُُفضحكتكُُِتضحكينُحين

ُيروقُسيمفونيةُذاتهُبحدُهوُسعيدةُتكونينُعندماُتقوليهُالذي

ُإنُفكيفُسعادتيُغايةُهيُسعادتكُُِلأنُالابتسامُوُسماعهاُلي

ُُسعادتكُُِسببُأناُكنتُ 
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ُإنُيضركُُِهلُيومينُخلالُالتدقيقُسينهيُبأنهُصديقيُليُقال

ُ؟ُأيامُعدةُتأخر

ُمجدداًُُأشكركَُُالعكسُعلىُلديُمانعُلاُأبداًُُلا -

ُلذاُالأخطاءُبعضُرأيتُوُالكتابُمنُشيئاًُُقرأتَُُهلُتيمُليُقل

ُ؟ُيدققهُكيُلصديقكَُُأرسلته

ُكيُكتابُكلُأنُأعلمُلكنيُلقراءتهُالوقتُليُيتسنىُلمُلاُلا -

ُمساعدتكُُِوحاولتُ ُلغوياًُُي دَققُأنُيجبُللنشرُجاهزاًُُيكون

ُإلا ُُليس

ُوُمتمكنُفهوُالمهمةُبهذهُجديرُصديقيُأنُأعلمُأننيُخاصةًُُو

ُأيضاًُُكاتب
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ُوُأنتُتساعدانيُفهلا ُُالكتابُأختصرُأنُيجبُأننيُأحدهمُليُقالُ-

ُيكونُهكذاُوُالكتابُمنُنحذفهاُالتيُالخواطرُاختيارُفيُصديقك

ُأفضلُوهذاُُرأيُمنُأكثرُلدي

ُالكتابُقراءةُبعدُبآرائناُسنخبركُُِأتفقناُ-

ُسوياًُُالعملُهذاُسننجزُكناُتيمُياُمقيمُمدينتيُنفسُفيُليتكَُُياُ-

ُالكبيرُالجهدُوُالطويلُالوقتُلهذاُأحتاجُولمُقليلةُأيامُخلال

ُ؟ُسنينُعشرُمنذُنلتقُُِلمُأنناُتعلمينُهلُ-

ُأرواحناُأرهقتُوُالهمومُأنهكتناُبهاُنشعرُولمُسريعةُالأيامُجرت

ُوُجيدُهذاُوُتواصلُعلىُلازلناُلكنناُطويلةُمدةُأنهاُصحيح -

ُاللهُشاءُإنُالآتيةُالأيامُفيُبعضناُسنرى
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ُأبنةُميلادُعيدُفاليومُالمحادثةُأنهيُأنُيجبُأستأذنكَُُوُتيمُأشكرك

ُالتحضيراتُمنُالكثيرُهناكُوُأخي

ُثلاثُالتيُاصبحُعمرهاُجنىُأخيُأبنةُكانتُلذاُالكبيرةُالعمةُأنا

ُاللونُاحمرُدباًُُمنيُتطلبُسنوات

ُجميلينُجناحينُألبستهاُوُإياهُأهديتهاُوُطلبتُماُلهاُأحضرت

ُُالصغيرةُأختهاُوُهيُكالملائكةُفبدتُلفراشة

ُُلتيمُأرسلت

ُ؟ُأسبوعُمضىُلقدُصديقكُعنُماذا -

ُمساعدتكُُِاستطعُلمُوُخذلنيُصديقيُلأنُالخجلُغايةُفيُأنا

ُسأحاولُأيأسُلنُلوحديُوُجديدُمنُأبدأُأنُيجبُنعمُفهمتُآهُ-

ُالآخرونُخذلنيُمهماُتكراراًُُوُمراراًُ
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ُساندراُآسفُ-

ُلنُوُعنهُأرضىُلنُدائماُعاثرُحظيُهوُهذاُتيمُعليكُلاُ-

ُي رضني

ُشيءُأيُتيمُيرسلُلمُبعدها

تيُفترتُأناُوُشهورُعدةُمضت ُأكملتُلكنيُروايتيُأكملُلمُوُهم 

ُالثانيُكتابي

ُأسمُليُفظهرُبهاُأستعنتُ ُوُالأنترنيتُلشبكةُلجأتُ ُأخرىُمرةُو

ُبعضُأفهمُلكيُنلتقيُأنُمنهُطلبتُ ُوُفوراًُُحادثتهُمدينتيُمنُشاعر

ُأتصلُكيُالهاتفُرقمُوأعطانيُمشغولُلأنهُأعتذرُلكنهُالتفاصيل

ُشيءُبكلُيخبرنيُوُبه
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ُأنُيريدُلأنهُكلامهُاستيعابُاستطعُلمُأننيُإلا ُُبهُأتصلتُفعلاًُ

ُداخلُالكتابُتوزيعُفكرةُوُتوزيعُوُنشرُحقوقُدونُفقطُيطبعه

ُ؟ُأوزعهُأنُليُكيفُجداًُُمهمةُالقطر

ُشعرتُالمكالمةُانهيتُوُمنهُفاعتذرتُطلبهُالذيُالمبلغُصدمني

ُداخليُاستوطنُوُالبشرُكلُتركُالحزنُأنُحينها

ُيدفعنيُحلميُتحقيقُفيُاصراريُلكنُالفاشلةُالمحاولاتُأرهقتني

ُعاشراًُُوُثالثاًُُوُثانياُللمحاولة

ُلمُوُرؤيتيُيريدُأنهُقالُوُمهاتفتيُالشاعرُعاودُأيامُعدةُبعد

ُالكتابُلموضوعُيتطرق

ُهلُيجريُماذاُالهيُايُلهاُداعيُلاُالتيُمقابلتهُرفضتُبالطبع

ُ!؟ُاستغلاليُيريدُبأنهُيعقل

ُُفاديُللأستاذُأرسلت
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ُنشرُلدارُأرسلهُأنُأفكرُوُكتابيُأدققُأنُالآنُحتىُاستطعُلمُ-

ُ؟ُرأيكُماُإلكترونية

ُالدارُهذهُتوجدُأينُساندراُجيدُ-

ُمصرُفيُ-

ُاللهُوفقكُُِ-

ُلكُشكراًُُ-

ُالكتابُبنشرُحلميُعنُتخليتُ ُوُإلكترونيةُنشرُدارُمعُتواصلتُ 

ُورقياًُ

ُعلىُوقرأتُ ُكتابيُنشرُأريدُسورياُمنُساندراُأناُمرحباًُُ-

ُ؟ُالمقابلُماُأيضاًُُالنشرُحقوقُتحفظونُأنكمُصفحتكم
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ُمنُالصاعدُالجيلُلمساعدةُمتطوعُعملُفريقُنحنُساندراُأهلاُ-

ُدورُتطلبهُالذيُالباهظُالثمنُوبسببُالمساعدةُقررناُلذاُالكت اب

ُزملائيُوُأناُعملُفريقُبإنشاءُقمناُالورقيةُالنشر

ُالكتابُبأنُليُيضمنُالذيُماُلكنُخيرُكلُاللهُجزاكمُجداًُُجميلُ-

ُ؟ُباسميُسَي نشر

ُباستطاعتكُُِسابقاًُُانجزناهُالذيُالعملُسوىُلديناُضماناتُلاُ-

ُالاصلينُكت ابهمُبأسماءُأعمالُعدةُنشرناُأنناُسَترينُموقعناُتصفح

ُالكتابُلتدقيقُالوقتُبعضُأريدُلكنيُلمساعدتكمُوُلكمُشكراُ-

ُسوىُعليكُُِماُينشرُوُينسقُوُيدققُهوُالفريقُساندراُآنسةُ-

ُ(ُالوورد)ُُبصيغةُالكتابُارسال

ُوُفترةُبعدُلكنُالملفُارسالُأحاولُكيُرقمكمُأريدُجداًُُجيدُ-

ُلكمُشكراًُ
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ُالعفوُ-

ُبأننيُلهمُأرسلتُ ُعندهاُأمريُحسمتُ ُوُللتفكيرُكثيراًُُوقتاًُُأخذتُ 

ُأعرفُأنُليُهلُ ُفسألتهمُبيُارحبوُوُالملفُلإرسالُاستعدادُعلى

ُمعهُأتكلمُالذيُالشخصُاسم

ُالدارُمديرةُرهفُالآنسةُأناُ-

ررتُ ُوُلتعاونكُُِأشكركُُِ- ُبمعرفتكُُِس 

ُقبلُاساعدكُُِأنُاستطيعُلاُلكنيُبمعرفتكُُِسررتُأيضاًُُوأناُ-

ُالآنُإجازةُفيُالفريقُلأنُالسنةُمنُالأولُالشهرُانقضاء

ُجزيلاًُُشكراًُُالشهرُآخرُسأحادثكُُِفهمتُ-

ُالعفوُ-
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ُتجاههاُبالحبُشعرتُلكننيُلماذاُادريُلاُرهفُالآنسةُأحببتُ 

ُأنهاُشعرتُ ُوُُتعرفهُلاُلشخصٍُُالراحةُوُبالحبُتشعرُأنُيحدث

ُُستساعدنيُأنهاُشعرتُ ُوُمتعاونةُوُجدا ُُرقيقة

ُبانتظارهمُأناُوُالملفُأرسلتُبأنيُفاديُللأستاذُرسالةُبعثت

ُ:ُقالُثمُأخرىُمرةُالتوفيقُليُتمنى

ُأصبوحةُفيُالثقافيُبالمركزُأحدُيومُكلُنجتمعُنحنُساندراُآنسةُ-

ُبكُُِسهلاًُُوُأهلاًُُالحضورُأردتُُِإنُشعرية

ُفاديُأستاذُليُشرفٌُُهذاُالأصبوحةُسأحضرُبالتأكيدُنعمُ-

شخصياًُكانُانسانُرائعُوُبالفعلُذهبتُوقابلتهُهناكُوتعرفتُبهُ

ُموهوبُوُالشعراءُالآخرينُالذينُقابلتهمُهناكُكانواُرائعين

ُالجوُالعامُللأصبوحةُوالجميعُرحبواُبيُ ُأحببت 
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ُاحدىُخواطريُعلىُمسامعهمُ لكنهمُانتقدونيُوُبشدةُبعدُأنُألقيت 

ُلأنيُلاُألتزمُبالوزنُوُالقافيةُوُبحورُالشعر

شعرُإنماُانثرُاحساسيُعلىُالورقةُُفأجبتهمُُببساطةُأناُلاُأكتب

ُبشكلُخاطرة

لاُلاُساندراُيجبُأنُتكتبيُمثلناُيجبُأنُلاُتكونُكلماتكُِ -

 بتلكُالبساطةُ

ماُياُأستاذُأننيُأحبُالبساطةُوُالسلاسةُوُالسهولةُوُالعفويةُ -

يخرجُمنُالقلبُيدخلُللقلبُمباشرةًُلماذاُالتعقيدُوُالتفكيرُ

موجودُفيُلىُالاحساسُالبمصطلحاتُصعبةُبدلُالتركيزُع

 الخاطرةُوُفكرةُالخاطرة

 لماذاُيجبُأنُأكونُمثلكمُ؟

ُلماذاُيجبُأنُأشبهكمُ؟
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ُلماذاُلاُأكونُأناُلماذاُيجبُأنُأكونُنسخةُمنُغيريُ؟

ُتفاؤليُلأنيُ ُببعضُالإحباطُلكنُسرعانُماُاستعدت  شعرت 

معجبةُوُمؤمنةُبكلُكلمةُكتبتهاُوُلاُأريدُأنُأكونُنسخةُ

ُمنُغيريُوُرأيهمُرغمُخبرتهمُلنُيؤثرُعليُ مكررةُ

فالناسُأذواقُومنهمُمنُيحبُالشعرُالموزونُومنهمُمنُيحبُ

ُالنثرُالحر

ُللبيتُراسلنيُأستاذُفاديُوقالُ: ُبعدُأنُعدت 

وُثقةُبالنفسُوُكانُحضوركُِمميزُتملكينُهدوءُعميقُ

أهنئكُِعلىُصوتكُِفهوُإذاعيُرومنسيُُصوتُرائعُدافئ

وُأنيقةُلكنيُلمُأفهمُلماذاُتحبينُإضافةًُإلىُأن كُِجذابةُجداُ 

ُالصمتُ؟

ُلهُأردُفتابعُالغزلُلمُأعرفُبماذا ُقلت 

 شكراًُلكُهذاُمنُلطفك -
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لاُهذاُليسُمنُلطفيُساندراُهذاُمنُقلبيُتكلميُأيتهاُ -

وُأنتُِالشاعرةُفالشعراءُلاُيصمتونُأشعرُأنُثوبكُِفنجانُ

نجانُفتندلقينُعلىُم عبأةُبهُكقهوةُساخنةُوُفجأةُينكسرُالف

 أوراقيُوتثملُالحروفُبكُِ

ُبإرسالُابتسامة -  لمُأجبهُاكتفيت 

عصفورُالكلامُبداخليُيتلعثمُحينُيقرأُتوهجُالجمرُفيُ -

تبسمكُِرفقاًُبالعصافيرُتكلميُانفعليُأخرجيُماُبداخلكُِفأنتُِ

 قصيدةُوُصوتكُِديوانٌُبأكمله

 شكراًُلذوقكَُأستاذُفادي -

لطةُ - لطةُالجاذبيةُوُتعلمينُأنُلديكُِس  لطةُرابعةُس  غريبةُس 

تعلمينُأيضاًُأنُأسلوبُالصمتُلديكُِلذيذُجداًُيجعلنيُأ صرُ

علىُاكتشافُحلاوةُثماركُِالناضجةُلكنيُأشعرُأحياناًُأنُ

 صمتكُِقاتل
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 ليسُصمتُلكنيُلاُأجدُالكلامُالمناسب -

 ياُالهيُماُأجملُعيناكُِساندراُالمدهشة -

 مدهشةُ؟ -

 عِنادُ..جمالُ..صوتُمثيرُ..نعمُوُحقُالسماءُرقة -

 غريبُأنكَُوضعتُالعنادُضمنُهذهُالصفات -

 بالطبعُفالمرأةُالعنيدةُتكونُجذابة -

ُمعهُالمحادثةُوأناُمشدوهةُمصدومةُماذاُيريدُ؟ ُأنهيت 

بعدُفترةُقصيرةُعرفتنيُاحدىُصديقاتيُالصحفياتُبالآنسةُنهىُ

الكتابُالتيُهيُعضوُفيُاتحادُالمثقفينُرحبتُبيُكثيراًُوُأخذتُ

ُوُقرأتهُفقالتُ:

هُالاحساسُأشعرُأنكُِتتكلمينُعنُكلُماُساندراُإنهُكتابُجميلُيملأ

يجولُفيُخاطريُلكنيُلمُأكتبهُوُهذاُهوُسرُنجاحكُِاستطيعُأنُ
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أقولُأنهُالسهلُالممتنعُوفقكُِاللهُبالفعلُكتابُرائعُلكنيُلاُاستطيعُ

ُأنُأعدكُِبالنشرُلأنُذلكُسيأخذُوقتاًُطويلاًُ

ُشكراًُلكُُِفهمت

عادُليراسلنيُأستاذُفاديُبمناسبةُوُبدونُمناسبةُمعُغزلُواضحُ

ُنفسيُهلُيعقلُأنُالجميعُأصبحواُهكذاُ!! ُوُسألت  هشت  ُد 

ُالكلُيسعىُلإقامةُعلاقةُباستغلالهمُحاجتيُوُبحجةُمساعدتيُ!!

ُماُالذيُيجريُ؟!

ُ  
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ُكثيراًُهلُيجبُأنُأعود ُ؟ُعادُعمرانُمنُجديدُوُبلهفةُلكنيُفكرت 

ُأمُيجبُأنُأنهيُماُبينناُ؟

لكنيُلاُاستطيعُتركهُأننيُأضعفُمنُأنُأتركهُفيُكلُمرةُ

ُيهاتفنيُبهاُيتجددُالشوقُبداخليُوُكأنُشيئاًُلمُيكن

ُلهُوُسامحتهُوُقابلتهُأيضاًُلكنهُبداُكالمجنونُلمُأعهدهُهكذاُ دت  ع 

كانُيطلبُأشياءُغريبةُوُيحاولُالتقربُمنيُوُقالُأنهُبعدُعدةُ

لكنُرغمُالفكرةُالتيُيجبُأنُأسعدُبهاُهرُسيطلبُيديُللزواجُأش

ُبالحزنُال عبورُالخطوطُذيُلاُنهايةُلهُلأنهُكانُيحاولُشعرت 

الحمراءُللحبُوُأصبحُيريدُأنُنكونُلوحدناُوُأنُالحبُيبررُذلكُ

ُوُكانُيثورُوُيغضبُمنُرفضيُوُيتهمنيُبأنيُلاُأثقُبه
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تنتهيُبزعلُوُعدمُرضىُُأصبحُغريبُالأطوارُوُمكالماتناُكلها

متخاصمينُفهوُلاُيريدُأنُنتكلمُبشيءُسوىُالكلامُ  ُ لأنناُدائما

ُالفاحشُالذيُيسيرُباتجاهُمخزيُوُأناُأرفضُوُبقيناُهكذا

ُكذبةُليتقربُ ُأشعرُأنُفكرةُطلبُيديُللزواجُهيُليستُإلا  كنت 

ُمنيُأكثرُوُأصدقهُوُأسايرهُلفعلُماُيريد

ُاُيغضبُربيلكنُهيهاتُهيهاتُأنُأفعلُم

ُ  
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بينُأهلهاُوُحانُوقتُولادةُرنيمُفقررتُالعودةُكيُتضعُالمولودُ

ُتأخذُالرعايةُوُالحب

عندهاُجاءُأخاهاُوُأختهاُلمدينتيُوالمبيتُعنديُكيُيستقبلانهاُفيُ

المطارُحالُوصولهاُفيُالصبحُالباكرُاستضفناهماُوُفيُتلكُالليلةُ

غيرُعادتهُوُُلاُأدريُماُالذيُأصابُعمرانُظلُيراسلنيُعلى

كيُيهاتفنيُلكنيُطلبُمنيُأنُأذهبُلغرفتيُوُأكونُوحديُ

رفضتُكيفُأتركُالضيوفُوُهوُيعلمُأنهمُأقاربهُقلتُلهُمنُ

المعيبُأنُأتركهمُلوحدهمُيجبُأنُابقىُجالسةُمعهمُلكنهُلمُيقدرُ

ذلكُوُحصلتُمشكلةُبينناُانتهتُبالخصامُلمُيحاولُمراسلتيُأوُ

ًُالتكلمُمعيُلمدةُشهرُتق ُريبا
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جاءتُرنيمُوُاستقبلناهاُكلناُمشتاقونُلرؤيتهاُفهيُشخصيةُمرحةُ

وُمحبةُفراقهاُكانُصعبُجداًُذهبتُللمبيتُعندهاُبعدُيومينُمنُ

ُوصولهاُلكنيُلمُأخبرهاُبشيءُعنُعمرانُلاُأدريُلماذاُ؟

وضعتُرنيمُمولودتهاُالجميلةُوُذهبتُثانيةُلمدينتهاُوُلمُأرىُ

دةُبعدُانقضاءُشهرُحدثتيُمرةُواحتىُصدفةُحاولُمحاُنعمرا

علىُخصامناُلكنيُرفضتُأنُأسامحهُلأنهُلاُيرىُالعيبُوُالحرامُ

ُوُهوُم صرُعلىُرأيهُوُكلامهُالخارجُعنُنطاقُالأدبُوُالحياء

ُلهُوُأحبهُلكنُمبادئيُوإيمانيُوُثقةُأهليُأهمُمنُحبيُله ُأحنُّ

ُبالضياعُوُقاومتُ  خذُأتُهذاُالشعورُلاُأعرفُهلُيجبُأنُشعرت 

ُقراريُوُأحسمُأمريُبالفراقُ؟

ُأمُأنيُيجبُأنُأعطيهُفرصةُأخرىُإنُعادُلرشدهُ؟
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وُالأصعبُأنيُلاُاستطيعُأنُابوحُلرنيمُبكلمةُواحدةُلاُأدريُ

ُلماذا؟

ُجالسةُمعُأختيُفيُالمساءُوُإذُبرسالةُتصلنيُمنُ بينماُكنت 

الآنسةُرهفُمديرةُدارُالنشرُمفادهاُأنُالإجازةُانتهتُوُعادُ

ُالفريقُللعملُوُتطلبُمنيُارسالُالكتابُمرةُثانية

ُله ُبأننيُسأطيرُفرحاًُوُأرسلت  الكتابُثانيةًُوُبعدُأسبوعُُمشعرت 

ُوُلمُأنمُ ُوُبكيت  راسلتنيُوُقالتُلمُنستطعُفتحُالملفُنعتذرُبكيت 

فيُاليومُالتاليُراسلنيُأستاذُفاديُوُسألنيُعنُأخرُأخباريُ

ُلهُماُحدثُليُفقال عيُساندراُأرسليُالملفُالجاهزُوُاسمُسردت 

ُأناُسأنشرهُبالفعلُلمُتمضيُساعةُحتىُكانُالكتابُقدُن شرُ

لمُأصدقُأصبحتُكالمجنونةُأبكيُوُأضحكُلاُأعرفُماُالذيُ

ُأصابنيُأتلعثمُفيُالكلام
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ُيااااااهُبعدُعناءُوُبكلُسهولةُن شرُالكتاب

ُراسلنيُالأستاذُفاديُوُشكرتهُكثيراًُفقالُلي

 الرائحةُالتيُتسبقُيومُالعيدُ؟ُهلُتعرفين -

 وُرائحةُحلوياتُالعيدُرائحةُفرحُوثيابُجديدةُنعم -

 صحيحُساندراُعندماُأراكُِأشعرُبهذهُالرائحةُ -

عندماُترانيُيكونُيومُالعيدُذاتهُوُلاُلاُلاُسأزعلُمنكَُ -

 ضحكتُ 

ُبإحساسُيشيُليُبأنهُسيغازلنيُأوُماُشابهُلذا ُعندهاُشعرت 

ُقطعُالطريقُأم أنُأوصلُلهُالفكرةُبأنهُإنُُامهُوُحاولتحاولت 

ُساعدنيُمشكورُلنُيستعبدنيُوأيُشيءُسيفعلهُسينعكسُعليه

تعرفُأستاذُفاديُأنُالمثلُالذيُيقولُكلُشيءُسلفُوُدَينُ -

 صحيحُوُهذهُهيُالحياةُشئناُأمُأبينا
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 وضحياكيفُذلكُساندراُ -

عندماُكناُصغارُكانُهناكُمعلماتُيدرسنناُجاؤواُمنُالريفُ -

بناتُتشاركنُالسكنُوُكانُمسكنهمُفيُذاتُالحيُالذيُُعدة

نقطنهُفيُأحدُالأيامُاحداهنُغابتُعنُالوعيُفيُمنتصفُ

خطرُببالهنُأنُيأتينُلبيتناُُالليلُفلمُيعرفنُماذاُيفعلنُكلُما

ُأبيُلمساعدتهنُوُأخذُصديقتهن التيُغابتُُطرقنُبابناُوُهبَّ

ُومُالتاليفيُاليُعنُالوعيُلأقربُمستشفىُوُأعتىُبهاُو

هوُوُوالدتيُوُقالتُلهنُإنُاحتجتنُمساعدةُلاُُزارهن

ُدهاُعدنُلقريتهنُوُنحنُكبرناُوتترددنُفيُالمجيءُإليناُبع

 نسيناُالحادثة

ُلمدينةُأخر ُوُذهبت  ىُكيُأكملُبعدُعشرُسنواتُكبرت 

ُأبيُفقالُأتصليُ ُبشدةُهاتفت  دراستيُوفيُأحدُالأيامُمرضت 
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ُبهُفق الُأنهُفيُمدينةُأخرىُمسافرُلكنهُبصديقيُفعلاًُاتصلت 

ُسيرسلُليُأخاه

جاءُأخاهُفيُخلالُعشرُدقائقُوُذهبتُمعيُرنيمُوأخذنيُ

للطبيبُوُاشترىُليُالدواءُبعدُعدةُأيامُتحسنتُصحتيُ

ُموقفُأبيُوُكيفُساعدُالفتاةُالغريبةُوُأناُ عندهاُتذكرت 

الآنُببلدُغريبُوُساعدنيُشخصُغريبُألتقيهُلأولُمرةُوُ

ُخرُمرةُفلمُألتقيُبهُبعدهاكانتُآ

ُيلُالموقفُنفسهُعادُبعدُعشرُسنينتخ

 منُيزرعُالمعروفُسيأتيُيومُوُيحصده -

صحيحُلذاُمثلُماُكنتَُسببُسعادتيُسيكونُهناكُشخصاًُ -

 ي سعدُابنتكُُوُيساعدهاُفيُتحقيقُأحلامها

 لكنكُِتستحقينُذلكُساندراُأنتُِفتاةُرائعةُوُمحترمةُوُراقية -

 أستاذُفاديشهادةُأعتزُبهاُ -
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وُأهمُمنُذلكُكلهُأنُعيناكُِرائعتينُماُأجملهمُياُاللهُوُ -

 صوتكُِدافئُجداًُ

 شكراًُلك -

 هذهُحقيقة -

ُجداًُ ُلمُأعرفُبماذاُيجبُأنُأجيبُارتبكت 

أستاذُفاديُفيُالوقتُالذيُيعانيُالعالمُكلهُمنُالطاقةُالسلبيةُ -

 أنتَُتمدنيُبطاقةُايجابية

 أنتُِكتلهُمنُالطاقةُوُالسعادة -

منُالجميلُأنُيمتلكُالشخصُوجهُجميلُلكنُالأجملُأنُ -

 يمتلكُجمالُالروحُوُأنتَُروحكُجميلةُجداًُ

 بقيابقيُ...اُشكراًُساندراُشكراًُوُأنتُِأيضاًُ -

 أينُ؟ُوُكيفُ؟ -
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لاُأدريُياُساندراُلاُأدريُأحياناًُنتعثرُبشخصُيظلمناُ -

 الزمانُبالتوقيت

 الزمانُغريبةصدقتُشخصُصحيحُفيُالوقتُالغلطُمعاييرُ -

ساندراُدائماًُهناكُشخصُنعرفهُلكنناُلمُنلتقيُبهُفجأةُنلتقيهُ -

بكلُتفاصيلهُوُنتحسسُخطوطُأطيافهُداخلناُوُنتأكدُأنهُهوُ

 لكنُخارجُالزمنُهذاُالشعورُمؤلمُجداًُ

حواجزُالزمنُأكبرُمنُقدرتناُعلىُتخطيهاُوُخاصةًُفيُ -

 المجتمعُالشرقي

لشخصُمنُأنُيكتملُصحيحُساندراُهذاُالمجتمعُيمنعُا -

 بالرغمُمنُأنهُيرىُأمامهُالجزءُالذيُيكمله

أراكُعدتُلكلاميُفيُالخاطرةُالتيُألقيتهاُأثناءُحضوركُ -

فيُأحدىُالندواتُهلُفهمتُالآنُلماذاُلمُأقبلُأنُأغي رُأيُ

ُجاهدةًُأنُحرفُفيُخواطريُ هلُوصلتُالفكرةُالتيُحاولت 
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لىُالورقُوُالخواطرُعبارةُعنُاحساسُمنثورُعُأصولهاُلك

 تغييرُأيُشيءُيقتلُالاحساس

أنتُِمختلفةُياُساندراُوُهذهُحقيقةُهلُتعلمينُلماذاُلمُأحاولُ -

 التواصلُمعكُِالفترةُالماضيةُ؟

 لاُلماذاُ؟ -

لأنُالفراشةُعندماُتقتربُمنُالضوءُتقتربُللجمالُوُلأنُ -

ُبخوفُمنُالاحتراقُبهذاُالضوءُ الوقتُغيرُمناسبُشعرت 

 ؟ُهلُتفهمينيُساندرا

نعمُأفهمكُوُجميلُأنكَُتعرفُالصوابُوُتعملُبهُهذهُ -

 شجاعةُخاليةُمنُالأنانية

 ساندرا -

 نعم -
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كمُأنتُِجميلةُوُكمُجسدكُِجميلُوُكمُأنتُِأنيقةُوُجذابةُأننيُ -

 أشعرُبشيءُرائعُاحساسُجميلُ...جميلٌُجداًُياُساندرا

لمُأكنُأريدُالتكلمُبهذاُالشكلُلكنُلاُأعرفُماذاُدهانيُلماذاُ

ُتتكلمينُماُهذاُالصمتُلا

 لاُتعليق -

 لستُِمضطرةُللتعليق -

 إذاًُلماذاُتسأل -

 لاُأريدُأنُأحلمُوحدي -

لاُتنسىُهناكُأحلامُمكتوبُعليهاُالإعدامُأوُبالأحرىُوأدهاُ -

 أوُالأصحُلاُنسمحُلهاُبالولادةُبلُيجبُإجهاضها

أعرفُأنُالإجهاضُصعبُمهماُكانُسواءُكانُطفلُأوُ

ُإحساسُأوُحلم
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غمُذلكُأقولُلكُِياُساندراُابقيُأتمنىُأنُيكونُأعرفُلكنُر -

 البياضُوُالنورُحاضراًُدائماًُ

 وضحُ؟ُ -

 هناكُكلامُعندماُيتمُشرحهُيفقدُقيمته -

 لكنيُأريدُأنُأفهم -

معرفتيُبكُِياُساندراُكلهاُنورُوُفرحُوُأتمنىُأنُيستمرُهذاُ -

 الفرح

 إنُشاءُاللهُوُأناُمعرفتيُبكَُسعادةُ -

لأنهُيحبُعليُالاستيقاظُباكراًُفأناُأحبُأستأذنُأريدُأنُأنامُ -

أنُأمارسُالرياضةُفيُالصباحُالباكرُوُاستنشاقُالهواءُالنقيُ

النظيفُالخاليُمنُدخانُالسياراتُوُمولداتُالحيُوُأستمتعُ

 بجمالُالطبيعة
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جميلُلكنيُهجرتُالرياضةُمنذُفترةُطويلةُأعتقدُأننيُيجبُ -

ئةُثالثةُنستنشقُأنُأعودُلممارسةُالرياضةُأتمنىُأنُنصنعُر

 فيهاُالحياةُأكثر

كلُشيءُممكنُوُلاُيوجدُشيءُأكيدُهذهُمعادلةُالحياةُ -

 الصعبةُياُأستاذُفادي

نستطيعُأنُنغمضُعيونناُوُنحل هاُأننيُأحلمُبكلُشيءُوُأناُ -

 مغمضُالعينين

ُهُمنذُقليلُليسُلهُلزومتخيلُ؟!ُتخيلُأنُالنورُالذيُذكرتَُ -

تمةُأراكُعدتُلنفسُالجملةُلأنناُنشعرُبكلُشيءُجميلُفيُالع

 التيُقلتهاُمنذُقليلُكلُشيءُممكنُوُلاُيوجدُشيءُأكيد

 أحياناًُتكونُالعتمةُباهرة -

 صحيحُوُخاصةُفيُحالتيُالحبُوُالبصيرة -
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بعضهمُيملكونُبصرُوُلاُيملكونُبصيرةُوُآخرونُيملكونُ

بصيرةُوُلاُيملكونُبصرُوُمنهمُمنُيملكُقلبُوُلاُيملكُ

ُكثرُاحساسهمُماتتُقلوبهماحساسُوُاخرونُمنُ

 تعرفينُساندراُأنُأكبرُمشكلةُهيُالاحساسُالزائد -

رغمُأنهُأجملُشيءُتخيلُأنُالشيءُنفسهُحلُوُمشكلةُفيُآنٍُ -

 واحد

 ساندراُهذاُأقوىُألمُيمكنُمواجهتهُ -

لأنناُمتطرفينُبإحساسناُعندماُنحب.ُنحبُبصدقُوُبكلُ -

نجاملُأنُللمجاملةُمكانُعندناُلاُنستطيعُُاحساسُوليس

وُُتناُصعبةُوُكلُشيءُفيناُجميلاشخصُلاُنحبهُلذاُحي

 مشكلةُبنفسُالوقت

الوسطيةُأحياناًُتكونُمطلوبةُلكنناُلاُنملكهاُليسُلديناُلونُ

رماديُإماُأبيضُأوُأسودُلكنناُيجبُأنُنرىُاللونُالرماديُ
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وُنمتلكهُفيُالمعاملةُلانُكلُشيءُيزيدُعنُحدهُينقلبُضدهُ

وُالاحساسُالزائدُمشكلةُوُالحزنُالزائدُالحبُالزائدُمشكلةُ

لُلاُيجبُأنُنتغيرُلأنناُمشكلةُوُبالتاليُحياتناُمليئةُبالمشاك

عندماُنكونُصادقينُإنماُيجبُنلجمُاحساسناُُلسناُمخطئين

كيُلاُيندفعُوُيتطرفُأتوقعُأنُماُواجهناُفيُحياتناُمنُ

ميلُمشاكلُكفيلُبأنُيجعلناُنملكُالخبرةُالتيُتلجمُتطرفناُالج

 المشاكسُالنقيُالمسببُللمشاكل

 صحيحُساندراُلكنُهذاُالاحساسُي شعرناُبنظافةُالروح -

صدقتُوُذلكُلأنناُصادقينُمعُأنفسناُقبلُأنُنكونُصادقينُ -

دناُللنقطةُذاتهاُأنُالصدقُحلُوُمشكلةُمعُالآخرينُ وُهناُع 

 بآنٍُواحد

الروحُلاُتنطفئُأبداًُوُأيُلذةٍُبغيرُهذاُُهناكُلذةُتَتَذوقها -

 المعنىُهيُسعادةُمؤقتة
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 تقصِدُمسكنُألمُأوُمخدرُسريعُالزوال -

 بالضبطُساندراُهذاُماُقصدته -

 حناُإياهُالأملُوُيصفعناُالخذلانوُهذاُالمسكنُيمن -

 أفكاريُوُاحساسيياااااااهُكأنكُِبداخليُياُللهُهلُتقرئينُ -

لمُأقرأُلكنيُآخذُاعترافاتكَُُعندهاُضحكتُلاُلاُاستاذُفادي -

 حيثُأنكُلمُتقرأُكتابيُأناُمتأكدة

الآنُاعترفتُبجمالهُوُالآنُاستطعتُأنُاوصلُلكُلكنكَُ

ُفكرةُأنُالقساوةُوُالشعورُلاُيجتمعان

 ياُلدهائكُِ! -

لكنيُالآنُأخافُمنيُوُُنُجبانساندراُأناُفيُعمريُكلهُلمُأك

ُأخافُمنكُِ

 صحيحُ؟ُنبُالطفلُالظلامأنُتتجنبنيُكماُيتجأنتَُتحاولُ -

 ساندراُهذاُاسمهُاحترامُأقسمُلكُِ -



 أمانيُسليمانُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدهاُالأملضمُ يُ 

 
77 

 أعرفُوُأقدرُهذاُوُيسعدنيُاحترامكَُلنفسكَُوُلي -

 أشعرُأنكُِمجتمعُكاملُياُساندراُتعرفين -

 ماذاُ؟ -

 يوجدُشيءُأسمهُساندراُشيءُمميزُجداًُ -

لأننيُصادقُمعُنفسيُيجبُأنُلاُأكونُأنانيُوُأبحثُعنُ

ُونُمسكنُلهُلذةُيتذوقهاُالعاشقمسكنُللألمُُإنُالألمُمنُد

صحيحُوُأحييكُلكنُهلُاقتنعتَُالآنُبأنكَُمتطرفُالاحساسُ -

 حتىُالألمُتصلُلقمتهُوُتستلذُبه

 وُأناُأحييُالتمردُداخلكُِ -

ُعندماُيكونُحبيبكُِالملحُلجرحكُِ

 الملحُيطهرُالجرحُالذيُجرحكَُإياهُالزمان -

وهناُعدناُلنقطةُالصفرُدرناُدورةُكاملةُداخلُالحلقةُالمغلقةُ

ُوُعدناُللزمانُالذيُخانناُبتوقيتهُالغريب
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صدقتيُلكنُفيُبعضُالأحيانُيجبُأنُنحتضنُالملحُوُنصلُ -

لمرحلةُالخدرُهناُتكمنُالسعادةُلكنهاُبعيدةُكلُالبعدُعنُ

 مفهومناُالمعروف

 ربما -

 يجبُأنُتناميُأليسُكذلك -

 هوُكذلك -

 فآس -

قُوُممتعُأشكركَُعلىُكلُشيءُلاُداعيُللاعتذارُحديثكُشيُ  -

 فعلته ُمنُأجليُسابقاًُوُأناُعلىُيقينُأنُهناكُالمزيدُلاحقاًُ

تعرفينُساندراُمنُالصعبُأنُيصلُالمرءُلاتفاقُفكريُمعُ -

 فتاةُمثلكُِلكننيُأشعرُأننيُوصلت

ُوُهذهُسعادةُأليستُكذلكُ؟

 دينعمُهيُكذلكُسعادةُوُذكاءُاستاذُفا -
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المرأةُالذكيةُمتعبةُوُغيرُمرغوبةُلدىُالناسُالسطحيينُلكنناُ -

عندماُنعلمُبأنهاُآلةُموسيقيةُيجبُأنُنعرفُكيفُنعزفُعلىُ

أوتارُروحهاُالعذبةُالمفعمةُبالحبُلنخرجُأجملُلحنٍُوُربماُ

 نجعلهاُتنزفُرحيق

نعمُقدُتكونُكذلكُوُقدُتكونُبحرُكلماُتعمقتُفيهُوُأبحرتُ -

تذهلكَُبالدررُالمخزونةُداخلُروحهاُوتفتنكُبسحرُجمالُ

أعماقهاُتجعلكَُتحبهاُوُتهابهاُفهيُدائمةُالعطاءُوُدائمةُ

المفاجآتُتارةُهادئةُرومنسيةُالمزاجُوتارةُتموجُوُتعصفُ

 لتدمرُكلُماُتراهُفيُطريقهاُوُ...وُ..ُ..

 أحبهاُوُأهابهاُفهذهُقمةُالنبلُوقمةُالمتعةُأنُ -

الصعبُأنُيشربُالمرءُمنهاُليرتويُلأنهُسيزدادُُمنُلكن

ُعطشاًُكلماُشربُوُهكذاُيبقىُملتصقاًُبها
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أشعرُبأنُالنعاسُيحاربنيُكلاناُيريدكُِوُلاُأدريُمنُسيفوزُ

ُليمضيُوقتاًُأكثرُمعكُِأليسُكذلكُ؟

شرساًُوُلستُراغباًُبأنُُهوُكذلكُوُعلىُماُيبدوُأنكَُمقاتلاًُ -

 تنهيُالحديثُ

 هلُيوجدُصعقةُتجعلكُِتستيقظينُ؟ -

 صعقةُ؟ -

حاوليُالتخلصُمنُكلُشيءُتتوقعينُبأنهُسيعكرُمزاجناُعلىُ -

 المدىُالطويلُوُهناُالذاكرةُالبعيدةُستتحررُ

 هلُسمعتَُأوُشاهدتَُمنُقبلُبأنُحراًُتحررُ؟ -

مذهلةًُأنتُِياُساندراُمذهلةُوُكلامكُِرائعُلكنُفيُبعضُ -

 الأحيانُتستعبدناُالذاكرةُ

لاُأستاذُفاديُليسُهناكُمنُيستعبدُحراًُسواهُهوُمنُيقيدُ -

 حريتهُبوعيهُلذاُأسمهُحر
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 الحريةُعكسُالاختيار -

لاُأبداًُالحريةُلاُت منحُلمجنونُأنماُتمنحُلعاقلُيعلمُكيفُ -

كمةُعقليةُلذاُيعرفُكيفُيختارُوُلديهُمحاُوُيوزنُالأمور

 يختارُالأنسب

العملُالأكثرُحريةُهوُالعملُالذيُلاُمجالُللاختيارُفيهُوُفيُ -

 حقيقةُالأمرُأنُالعاقلُعبد

لاُالعاقلُليسُعبداًُإنماُيختارُالشيءُالذيُيناسبهُويناسبُ -

 مبادئه

 المجنونُهوُالحرُالحقيقي -

 لعقلُجنونقمةُافلاُيستمتعُبالحريةُُهوُلاُأستاذُفادي -

وُقمةُالجنونُعقلُبدليلُالمثلُالذيُيقولُخذُالحكمةُمنُأفواهُ

ُالمجانين

 مفهومُالحريةُلديُمعقدُياُساندراُوُيصعبُشرحه -
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قدُيكونُكذلكُبالنسبةُإليكُإنماُبالنسبةُليُواضحُوُأعرفهُ -

تماماًُوُحدودُالحريةُلديُهيُخطوطُحمراءُمنُنارُتحرقُ

 مشيُبظلهاُوُلاُيقربهاوُتنيرُدربُمنُيمنُيقتربُمنهاُ

مثلاًُكيفُتطلقينُأسمُحرُعلىُشخصُأشتهىُأنُيأكلُأيُ -

 شيءُوُلاُيستطيعُوُغيرهُقادر

مثلاًُأستاذُفاديُمريضُالسكرُلاُيستطيعُأكلُالكثيرُمنُ -

الحلوياتُلكنُالحريةُوُالخيارُلهُإماُأنُيأكلُوُيؤذيُنفسهُ

 يُهوُحرأوُيحميُنفسهُبالتقليلُمنهاُومنُكلُماُيؤذيهُبالتال

 ساندراُالحريةُتعنيُثورةُمستمرةُعلىُحسبُرأيُغيفارا -

 الحريةُهيُثورةُلمنُيريدهاُوُلاُيملكهاُإنماُنحنُأحرار -
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ُبأنهُيريدُتسميمُأفكاريُوُأنهُيس رُبطريقُغيرُطريقُيهناُفهمت 

النقاشُفهوُيحاولُالسيطرةُعلىُعقليُقبلُقلبيُوُبثُسمُأفكارهُ

ُانهاءُالحديثُوُقلتُ يتقبلهاُعقليُلالدنيئةُبطريقةُعقلانيةُ ُذاُحاولت 

ُأعطيتنيُبعضاًُمنُالحريةُوُسمحتُليُأنُأنام -  هلا 

 تصبحينُعلىُخيرُساندرا -

 وُأنتَُبألفُخير -

ُلنفسيُُكانتُصدمتيُكبيرة ُتجاهلهُوقلت  ُأننيُحاولت  جداًُبهُإلا 

بأننيُيجبُأنُلاُأسمحُلشيءُبتعكيرُمزاجيُوسلبُسعادتيُحتىُوُ

إنُكانُهذاُالشيءُأستاذُفاديُفبعدُمعاناةُدامتُأكثرُمنُسنةُفيُ

ُوُطرقتهُوُلمُأتركُ محاولاتُبائسةُلنشرُالكتابُلمُأتركُبابُإلا 

ُوُحاولتُأنُأسيرُفيُطري ُوُطريقةُإلا  قهاُوُلمُأتركُفرصةُإلا 

ُأحياناًُأيأسُوُأشعرُأنُالكتابُ ُاستغلالهاُصحيحُأننيُكنت  حاولت 
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وُأحاولُإلىُأنُن شرُلنُينشرُلكنيُسرعانُماُاستجمعُقوايُثانيةُ

ُ الكتابُفلنُأسمحُلشيءُأنُيسرقُلحظاتيُالجميلةُهذهُثمُفتحت 

صفيُُالبابُلأفكاريُفخرجتُمنُعقليُواحدةُتلوُالأخرىُإلىُأن

ُلنومٍُعميقُتذهنيُوُاستسلم

ُ  
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ُبفرحٍُوُ ُوُصرخت  عندماُن شرُالكتابُلمُأكنُأعيُتصرفاتيُقفزت 

أنُللنجاحُطعمُرائعُوُلذيذُ ُبسعادةُكبيرةُفعلاُ  ُأختيُشعرت  عانقت 

ُحباطلاُأنكرُبأنُالطريقُلهُصعبُوُمليءُبمطباتُاليأسُوُالا

ُأنُلحظةُالنجاحُوُهيُلحظةُقادرةُعلىُمسحُك لُماُعداهاُإلا 

ُلتستفردُبالروحُوالجسدُوالمشاعرُوُهذهُهيُقمةُالسعادةُ

ُةُعلىُمسحُتعبُالسنينُمنُأجسادنالحظةُالنجاحُقادر

ُوُقادرةُعلىُإخراجُأشواكُاليأسُوُالاحباطُمنُأرواحنا

ُوقادرةُعلىُنفضُغبارُالخذلانُالمتكررُعنُقلوبنا

ةُكمرآةُأنُتجليُمشاعرناُلتصبحُبراقُهذهُاللحظةُقادرةُعلى

تعكسُفرحةُعذراءُيومُزفافهاُلحبيبهاُالذيُلاُيعلمُبحبهاُالعذريُ

ُله
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هذهُاللحظةُقادرةُعلىُتخطيُالزمنُوُالعودةُبناُلزمنُالطفولةُ

ُمهماُكانتُكبيرةُأعمارنا

ُهكذاُأقفزُفرحاًُإلىُأنُتعبت وجنتايُمنُُقدمايُوتعبتُبقيت 

ُالابتسام
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ُالسيطرةُعلىُهاتفيُالجوالبدأتُالتهانيُتنزلُكالمطرُلمُأستطعُ

ُإنهاُسعادةُلاُتوصف

اءُوُكانتُأغلبهاُايجابية ُوُبعدُوقتُقصيرُجاءتنيُردودُالقر 

ُكثيرونُهمُمنُأعجبواُبخواطريُالشكرُلكُياُرب

ُأجملُشيءُبالحياةُهوُجنيُثمارُالنجاحُبعدُجهدُوُتعبُكبيرين

ُلكنُفرحتيُكانُبهاُغصةُلمُتكتملُوذلكُلأنُاهمُثلاثُصديقات

ليُلمُيفرحواُلفرحيُوُلمُأراهمُقربيُواحدةُمنهمُكانتُصديقةُوُ

أختُكناُأيامُالجامعةُنتشاركُالسكنُمواعيدُنومناُوُمواعيدُأكلناُ

كلهاُذاتهاُكناُأكثرُصديقتينُمخلصتينُلبعضناُوُالجميعُكانواُ

يحسدوناُعلىُصداقتناُحتىُفيُالمشاويرُوُفيُالرحلُكناُمعُ

عنُرحلةُتسجلُأسميُقبلُأسمهاُوُكذلكُُتهابعضناُإنُأعلنتُكليُ 

ُأسجلُأسمهاُقبلُأسميُأناُإنُأعلنتُكليُ  وُتيُعنُقيامهاُبرحلةُكنت 
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نحضرُالأمسياتُالشعريةُمعاًُوُتحضرُمعيُكلُتحضيراتيُ

المسرحيةُقبلُعرضهاُاهتماماتناُذاتهاُوُشاءتُالأقدارُأنُنفترقُ

أعرفُدونُسببٍُواضحُمضتُثمانُسنواتُعلىُافتراقناُوُلمُ

السببُوُلمُنتكلمُسوىُمرتينُرغمُأنهاُتعرفُكلُأرقاميُصحيحُ

ُأنيُلاُاستطيعُالتواصلُمعهاُ أنيُأحبهاُكثيراًُوُافتقدهاُبشدةُإلا 

شيءُماُبداخليُيمنعنيُصوتُبداخليُيقولُليُكيفُهانتُعليهاُ

حقُالصديقُُكيفُاستطاعتُأنُلاُتبوحُبالسببُمنُصداقتكماُو

ُماُكانتُعلىُالصديقُالعتابُلذاُ أناُمتأكدةُأنهُليسُهناكُسببُوإلا 

ُلتخفيه

دمتُوُأعرفُأنهاُعلىُلمُاستطعُتخيلُأنهاُتستكثرُكلمةُمبروكُصُ 

علمُبصدورُالكتابُوُأجزمُأنهاُأخذتُالرابطُوُقرأتُالكتابُلكنهاُ

ُلمُتفصحُعنُذلك
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أيضاًُأعرفهاُمنُأيامُالجامعةُوُكانتُمنُنفسُتخصصيُأماُالثانيةُ

ُمعهاُوُفيُالخمسُ سنينُالاخيرةُأصبحتُعلاقتناُأقوىُكنت 

حاضرةُبكلُتفاصيلُحياتهاُفيُالفرحُوُفيُالحزنُمناسباتهاُكثيرةُ

وُلمُأتوانىُعنُالحضورُدائماًُمعهاُوُبجانبهاُوُلمُيخطرُبباليُوُ

لوُللحظةُأنهاُلنُتكونُبجانبيُفيُأهمُلحظةُفيُحياتيُبقيتُبعيدةُ

وُذلكُبعدُأنُرأتُالتهانيُالتيُمثلُالغريبُأكتفتُبالمباركةُفقطُ

ُوصلتنيُلتتذكرُأنهاُيجبُأنُتهنئنيُصدمتيُبهاُكبيرةُجداًُ

أماُالثالثةُأكتفتُبتعليقُعلىُأحدُمواقعُالتواصلُالاجتماعيُفقطُلمُ

ُأنهاُ ُأنيُأحبهاُوُخمنت  أهتمُكثيراًُلأنُصداقتناُحديثةُالولادةُإلا 

ُعضُالشيءتحبنيُبنفسُالمقدارُلذاُاستفقدتهاُوُعتبتُب

فرحُلفرحيُأناسُلمُيكونواُبالحسبانُصحيحُأنُُلكنُهناكُمن

المواقفُتكشفُالمعادنُوُغالباًُماُكناُنعتقدُأنُالحزنُهوُمنُ



 أمانيُسليمانُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدهاُالأملضمُ يُ 

 
90 

أنهُمثلُالحزنُيضعُيكشفُمعادنُالناسُلكنُالفرحُلمُأكنُأعلمُ

ويبقىُالناسُبالغربالُليسقطُمنُكانُصغيراًُبفعلهُوُحسدهُوُغيرتهُ

ُالتيُلمُنكنُنعرفهاُلولاُالمواقفُالأخلاقوُُبالطيبمنُكانُكبيراًُ

جميلةُهيُالمواقفُرغمُقساوتهاُتفتحُقلوبناُلأشخاصُكناُمواربينُ

ُبابُالقلبُفيُوجههم

ُوُتغلقُبقوةُبابُالقلبُفيُوجهُأشخاصُندمُالعقلُعلىُمعرفتهم

ُبأنُرقميُ فكانُمنُبينُالمهنئينُفتاتانُمنُزميلاتُالدراسةُفوجئت 

ُبهُوُكلامُعذبُلاُيزالُل ديهمُمحفوظُهنأونيُبصدقُشعرت 

ُأعطانيُدافعاًُللمثابرةُ

وُكانتُأولُالمتصلينُاحدىُقريباتُصديقتيُالثانيةُتكلمتُمعيُوُ

ُعندماُأزورُ وهنأتنيُرغمُأنُعلاقتيُبهاُرسميةُوُلاُأراهاُإلا 

المفروضُصديقتيُوُتربطنيُبهاُُمنُصديقتيُالثانيةُالتيُهي
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علاقةُقويةُكانتُمثلُالغريبُمجردُكلماتُقليلةُرفعُعتبُلاُأكثرُ

ُوُلمُتكلفُنفسهاُعناءُالاتصال

ُ  
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ُساندراُمرحباُ-

ُ؟ُحالكُُِكيفُدالياُأهلاُ-

ُكلهُبالخيرُجئتُ ُوُبخيرُ-

ُُأوضحيُ-

ُجدا ُُكبيرُتاجرُخاليُأبنُهوُالجميلةُلعروستناُعريسُهناكُ-

ُ؟ُرأيكُُِماُالعروسُسوىُينقصهُلاُممتازةُالماديةُأحواله

ُنقررُثمُمنُوُأميُسأخبرُأدريُلاُ-

ُالانتظارُفيُنحنُجيدُ-

ُتحتُجداًُُمترددةُكنتُلكنيُاقناعيُمحاولةًُُكثيراًُُدالياُهاتفتني

ُغداًُُالسادسةُالساعةُعندُموعدُأعطيتهاُالكبيرُإصرارها
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ُتعارفُجلسةُفقطُهيُلماذاُأدريُلاُالتوترُقمةُفيُكنتُوُغدا ُُجاء

ُلمُوُيعتذرواُلمُلكنهمُالثامنةُوُوالسابعةُالسادسةُالساعةُجاءتُو

ُيأتوا

ُالتأخيرُسببُعنُاعتذرواُوُجاؤواُالنصفُوُالثامنةُالساعةُعند

ُوُساعةُالنصفُعنُجلوسهمُمدةُتطولُلمُطارئُظرفُبسبب

ُجداًُُأحبتنيُبالفرحُشعورهاُعليهاُواضحُكانُالعريسُوالدةُغادروا

ُتأملونيُوُالجميعُسكتُفقدُبالخجلُشعرتُ ُلكنيُُأيضاًُُهوُو

ُالغرفةُمنُخرجتُ ُوُجدا ُُارتبكتُ 

ُبأنُاستسمحتنيُوُجميلُاسمهُالذيُالعريسُوالدةُهاتفتنيُبعدها

ُلديُمانعُلاُبأنُأجبتهاُنتفاهمُوُنتكلمُكيُلأبنهاُجواليُرقمُتعطي

تكلمناُعدةُمكالماتُكانتُالرسميةُتغلفهاُوُطلبتُبعضُالوقتُ

ُايامُهاتفنيبعدُعدةُُللتفكير
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ُمرحباًُُ-

ُجميلُأهلاًُُ-

ُ؟ُساندراُحالكُُِكيفُ-

ُ؟ُحالكَُُكيفُأنتَُُوُللهُالحمدُبخيرُ-

ُ؟ُفكرتيُهل...ُُبخيرُ-

ُقراريُأخذتُ ُوُأمريُحسمتُ ُوُفكرتُ ُنعمُ-

ُ؟ُقراركُُِهوُماُ-

ُفراقُهذاُالسلامُعليهُموسىُلسيدناُخضرالُسيدناُقولُتذكرتُ-

ُصبراًُُعليهُتستطعُلمُبماُسأنبئكُوبينكُبيني

ُوُأنتَُُليُأوضحتمُكماُوُاتفاقُعلىُفكناُالسكنُموضوعُأولاًُ

ُسأسكنُبأنيُلأبيُتقولُكيفُإبرةُينقصهُلاُجاهزُبيتكُبأنُوالدتك
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ُجاهزُهوُلماُوُ؟ُإذاًُُالجاهزُبيتكُهوُأينُواحدُبيتُفيُأهلكُمع

ُ؟ُأصلاًُ

ُأوُسببٍُُلأيُ ُالسكنُفيُأحداًُُأشاركُلنُوُالاستقلاليةُتحبُفتاةُأنا

ُيكنُمهماُظرف

ُخيرُبشائرُيبديُلاُهذاُوُجدلُفيهُالسكنُموضوعُإذاًُ

ُمن(ُُقبةُالحبةُمنُعملت)ُُالمتداولُالشعبيُالمثلُيقولُكماُثانياًُ

ُمتىُوُحياتيُتسيرُكيفُأساساًُُتعلمُلاُأنتَُُوُالباكرُالاستيقاظُأجل

ُمكالمتناُتداولتهُماُتراهُمنُلكلُتتكلمُذهبتُوُاستيقاظيُموعد

ُالمجاملاتُبعضُسوىُشيءُأيُطياتهاُفيُتحملُلاُالتيُالأولى

ُالطبيعيةُالرسميةُبسلاسلُومكبلينُالخجلُبقيودُمقيدينُلأنناُوذلك

ُمرةُأولُيتكلمانُغريبينُأثنينُلأي
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ُأقولُأنُأكادُأنيُلدرجةُالكلامُربطُوُللملاحظةُتفتقرُأنتُجميل

ُأصلاًُُللذكاءُتفتقرُأنك

ُمنُأكثرُلقلبيُأحبُشيءُيوجدُلاُأنهُلكُقلتُأننيُأنسيت

ُخلفهاُةًُجارُ ُفجراًُُتمتدُالتيُالذهبيةُالشمسُخيوطُبرؤيةُالاستمتاع

ُالهمومُليلُطالُمهماُدائماُأملُهناكُبأنُيذكرنيُفشروقهاُالشمس

ُقواميُعلىُأحافظُكيُالرياضةُلممارسةُأذهبُشروقهاُبعدُو

ُالراحةُهالةُبناُتحيطُطالماُبعيداًُُيهربُفهوُالاكتئابُوأبعدُالرشيق

ُالصعبُبالأمرُليسُهوُأذاًُُالباكرُالاستيقاظُعنُالناتجةُالنفسية

تَُُوُكررتَُُأنكُلاحظتُ ُلكني ُفكرتُ ُلذاُباكراًُُالاستيقاظُعلىُأكد 

ُفعلكُردة ُُهيُماُلأرىُالظهرُقبلُأستيقظُلنُبأنيُلكَُُأقولُأن

ُبكُوُبهاُسأصدمُبأنيُأعلمُلمُلكنيُأتوقعهاُلنُبأنيُعلمتُ 
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ُالتفاصيلُهذهُوُللآخرينُالمستقبليةُحياتناُبتفاصيلُتتكلمُأنكُو

ُجداًُُخاصةُنتكوُيجبُأنهاُإلا ُُبسيطةُوُتافهةُكانتُمهما

ُعنُالعملُزملاءُتمييزُتستطعُلمُعندماُأكبرُصدمتيُكانتُثالثاًُ

ُالأمرُفيُماُكلُوُالناسُبينُبغباءُسمعتيُتشوهُفذهبتُالأصدقاء

ُفإنُالعملُفيُأننيُأجبتكُوُفسألتُضجةًُُسمعتُوُاتصلتُأنك

ُمشكلتيُليستُمشكلتكُفهذهُالزميلُعنُالصديقُتميزُلاُكنتَُ

ُوُالناسُبينُنفسكُصغرتَُُوُعليهُتحسدُلاُبموقفٍُُنفسكُوضعتَُ

ُُكاذبةُوُساذجةُوُسطحيةُبمواضيعُتكلمتُحينُجهلكُأظهرت

ُُانتهىُفالموضوعُبيُالاتصالُتعاودُلاُجميلُسمحتُلو

ُوالدتهُهيُالمتصلُأنُلأرىُالهاتفُيرنُالتاليُاليومُصباحُفي

ُ؟ُحالكُُِكيفُساندراُالخيرُصباحُ-
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ُ؟ُحالكُُِكيفُأنتُُِللهُالحمدُخالةُالخيرُصباحُ-

ُ؟ُبينكماُأمسُحدثُالذيُما..ُُبخيرُ-

ُ؟ُالموضوعُأنهيتُُِلماذاُُُُُُ

ُلمدينةُذهبُرجلاًُُأنُتقولُالتيُالقصةُتلكُتذكرينُهلُخالةُ-

ُبهاُكنتَُُالتيُالمدينةُرأيتَُُكيفُقريتهُأهلُسألهُعادُعندماُو

ُالمدينةُهذهُمنُأبشعُأرىُلمُباللهُالعياذُوُفسوقُوُكفرُرأيتُقال

ُعددُعنُيتكلمُبدأُعادُعندماُوُذاتهاُللمدينةُُِآخرُرجلاًُُذهبُو

ُأهلهاُوُالهندسةُعبقريةُوُبنائهاُجمالُوُفيهاُالموجودةُالمساجد

ُبمواعيدُالملتزمونُالشبابُوُطيبُوُبحبُاستضافوهُالذينُالكرام

ُمحبينُناسُهمُوُفرضُكلُعندُبهمُالمساجدُتمتلئُحينُالصلاة

ُمتسولُأيُ ُألمحُلمُوُالفقيرُفيهمُأرىُلاُأكادُللصدقات
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ُوُالكفرُوُالشرُوُالخيرُفيهاُالمديةُاللهُسبحانُالقريةُأهلُفقال

ُفيُماُأظهرُوُزارهاُالتيُالأماكنُعنُتكلمُرجلُكلُلكنُالايمان

ُداخله

ُيباليُلمُوُأرادُماُأخذُلكنهُنقيضهُوُالشيءُلهُقلتُجميلُكذلكُو

ُللنقيض

ُفذهبُالخصوصيةُأقدسُفأناُبينناُتبقىُأنُيجبُكلمةُكلُأنُلهُقلتُ 

ُأكنُلمُأناُيفهمهاُلمُبأشياءُالناسُأخبرُوُيريدُكماُيزيدُوُيتكلم

ُيرىُوُالذكاءُبعضُيمتلكُأنُالإيمانُأضعفُلنفسيُقلتُذلكُأتوقع

ُلكنيُيحبهاُلاُالتيُالأمورُفيُسيعاملنيُكيفُأرىُلكيُالتناقضات

ُالكفرُسوىُالمدينةُفيُيرىُلمُالذيُالرجلُذلكُيكونُأنُأتخيلُلم

ُ؟ُكهذاُشخصٍُُمعُبالأمانُسأشعرُكيف
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ُمنطقُلديهُليسُوُكلاميُفيُلحظةُالتفكيرُعناءُحتىُنفسهُيكلفُلا

ُُفيهاُماُوُالدنياُيملكُكانُلوُوُمثلهُرجلاُأريدُلا

ُرزقُفهوُالمالُيمتلكُأنُباستطاعتهُالرجل

ُأخلاقُفالرجولةُرجلاًُُيكونُأنُباستطاعتهُليسُمالاًُُيملكُالذيُلكن

ُيمتلكهاُلاُأنهُيبدوُماُعلىُو

ُأبنكُُِيشوهُبأنُتقبليُلنُبأنكُأعلمُلكنيُالكلامُهذاُعلىُأعذريني

ُالذيُالمثلُتعرفينُوُسمعتهاُوُابنتكُعلىُتخافينُلأنكُُِفتاةُسمعة

ُ(ُالعينُدمعُحتىُدينُشيُكل)ُُيقول

ُ؟ُتخيليُيعرفنيُأنُقبلُأتغيرُأنُمنيُيطلب

ُ؟ُمعقولُالغيرُالشخصُهذاُما

ُتحكميُأنُقبلُقليلاًُُتمهليُحتماًُُتفاهمُسوءُهناكُابنتيُياُ-
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ُغيرهاُيفهمُحتىُنفسهُيفهمُلمُلأنهُتفاهمُسوءُليسُإنهُخالةُلاُ-

ُعنيُيقالُماُسمعتُعندماُحكمُمنُهوُأحكمُلمُوأناُفهمهاُيسيءُأو

ُأنُأحببتُوُالتصرفُلهذاُهدانيُاللهُأنُللهُالحمدُوُأتمهلُلنُلا

ُأقبلُلمُبأنيُللهُالحمدُوُموجودُغيرُبأنهُاكتشفتُالذيُذكائهُأختبر

ُللناسُسيقولهُكانُالذيُماُأعلمُاللهُأراهُأن

ُينقرضُلمُلكنهُأنقرضُالبشرُمنُالنوعُهذاُأنُأتوقعُكنتُ ُالهيُيا

ُللأسف

ُلمُوُالمواضيعُبهذهُتكلمُأنهُهوُجنتيُمنُأخرجهُالذيُالكفرُأما

ُوُالخصوصيةُأحبُلأننيُبكلمةُيتفوهُلاُأنُمنهُطلبتُأننيُيحترم

ُللناسُوليسُحسبُوُشأنناُفهذاُنتفقُلمُنإُوُاتفقناُنإُبذلكُأوصيته

ُُشأن
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ُالقنواتُأغلبُمثلُالكاذبُوُالصادقُالخبرُنشرُاللهُشاءُماُهوُأما

ُرئيسهاُأوُبلادُسمعةُتشوهُوُالأمورُفيُتبالغُالأيامُهذهُالتلفزيونية

رُو ُيدخلُلنُوُنصيبُبالطيبُلهُليسُلذاُحدوثهُقبلُالبلاءُتقد 

ُوُأفكاريُوُقناعاتيُوُبتصرفاتيُوُبيُمؤمناًُُكانُمنُسوىُجنتي

ُبيُيتعلقُماُكل

ُلكنُبالموضوعُالتفكيرُبإعادةُإقناعيُجاهدةُجميلُوالدةُحاولت

ُشالاًُُليُحاملةُاختهاُبصحبةُلبيتناُفجاءتُبالفشلُبائتُمحاولاتها

ُأقناعُوُإقناعيُحاولتاُوُصنعتهاُالتيُالحلوىُبعضُوُبيدهاُحاكته

ُثانيةُفرصةُإعطائهُعلىُوافقتُثانيةُفرصةُاعطيهُوأنُوالدتي

ُأخطائهُمنُدرساًُُيتعلمُولمُيستغلهاُلنُوُيستحقهاُلاُبأنهُعلميُرغم

ُأضعناُقدُسنكونُالنهايةُفيُوُمجدداًُُسيخسرنيُوُقيمتيُيقدرُلنُو

ُالشديدُإصرارهماُتحتُوافقتُ ُلكنيُجدوىُدونُفقطُالوقتُبعض
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ُبأنُنقبلُلنُفسنعودُمراتُخمسُرفضتُُِإنُقالتُخالتهُأنُحتى

ُلغيرناُكنةُتكوني

ُوُالصحراءُفيُكالظمآنُمباشرةُذهابهماُبعدُبيُالاتصالُفعاود

ُيتعثرُهوُوُأمامهُالمسافةُتطولُوُيركضُماءُرأى

ُمرحباًُُ-

ُمرحباًُُ-

ُ؟ُتفعلينُماذاُ-

ُلدواميُسأذهبُفغداًُُالأمورُبعضُأرتبُوُنفسيُأجهزُ-

ُُلراتبكُُِبحاجةُلستُ ُفأناُالدوامُهذاُتتركيُلنُ-

ُأنيُإلا ُُلكُمزعجُتوقيتهُوُمتعبُأنهُأعرفُأتركهُلنُلاُ-

ُأحبهُوُأفضله
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ُبردةُتفاجأُبأنهُشعرتُ ُوُالمكالمةُأنهيتُ ُوُالكلماتُبعضُتبادلنا

ُوُالهاتفُسماعةُمنُلهُأخرجُأنُيتوقعُكانُكأنهُوُالباردةُفعلي

ُُأعانقه

ُرحلةُبعدُبسلامةُوصلتُ ُهلُعنيُيطمئنُوُيتصلُبأنُيفكرُلم

ُذهبتُكيفُيباليُلمُوُساعاتُالأربعُيقاربُماُدامتُالتيُالسفر

ُ(ُكورونا)ُُالمتفشيُالوباءُبسببُالمفروضُالتجوالُحظرُرغم

ُسألنيُالحزنُمنُبشيءُاجبتهُالدوامُنهايةُعلىُأوشكتُقدُوُهاتفني

ُ؟ُبكُُِما

ُدواميُبأنُلهُفقلتُالسببُمعرفةُعلىُأصرُشيءُبلاُفأجبته

ُسيارةُوُالحظرُبسببُبهاُلأعودُسيارةُتوجدُلاُوُغداًُُسينتهي

ُعطلُبهاُالمشفى
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ُبماذاُأدريُلاُوُجوابهُسمعتُعندماُحالتيُأوصفُبماُأدريُلا

ُلاُأنهُتيقنتُبلُأشكُلاُيفكرُهلُالكلماتُبهذهُتفوهُعندماُيفكرُكان

ُتتردُكلماتهُشهامتهُهيُأينُقالهُماُيقولُعاقلُيوجدُلاُلأنهُيفكر

ُقوىُحواجزُمنُلأيٍُُأذهبي)ُُسمعتهُماُمصدقةُغيرُرأسيُفي

ُ(ُمعهمُأصعديُعساكرُبهاُسيارةُتأتيُعندماُوُالأمن

ُبصحبةُتكونُوُيقبلُبأنُهذاُالكلامُلخطيبتهُشابُيقولُأنُيعقلُهل

ُبكلُيأخذهاُوُيأتيُأنُقادرُهوُوُطويلةُمسافةُتعرفهمُلاُشباب

ُأعملُكونيُمهمةُأملكُأناُوُالحواجزُلعبورُمهمةُيملكُفهوُسهولة

ُألهذهُغريبينُناسُمعُأعودُأنُفضلُذلكُيقلُلمُلكنهُالصحةُبمجال

ُ؟ُبخيلُهوُالدرجة

ُالحاسمةُوُالقاضيةُإنها
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ُشخصُبيُيتصلُأسبوعينُبعدُرجعةُدونُالموضوعُنهيتُ ُعندها

ُأردُلاُأنيُيعلمُلأنهُجميلُطهوسُ ُلقدُثانيةُالموضوعُيفتحُوُعزيز

ُطلبُله

ُسمعناُالأثناءُهذهُفيُوُمجدداًُُبهُلتقنعنيُدالياُصديقتيُعادتُو

ُ!!!ُزواجهُخبر

ُبميزانُتوزنُلاُالتيُتصرفاتهُأغربُماُوُأغربهُماُتزوجُلقدُنعم

ُُالخبرُبهذاُقتعُِصُ ُتعلمُلاُعمتهُابنةُدالياُحتىُبقبانُلاُو

ُظنيُخابُوُانتهىُالموضوعُبأنُظننتُ ُعندها

ُفيُتسعىُلمُأنهاُلهاُقالتُوُبقسوةُعاتبتهاُوُبدالياُتاتصلُوالدته

ُمنُتحملتُقدُوُلاُكيفُدالياُلهاُقالتُجديُبشكلٍُُالموضوع

ُأنُيرضىُلاُفهوُالصعبُعقلهُبسببُبشرُيتحملهُلاُماُزوجي

ُكثيراًُُحاولتُلكنيُنهائياًُُهذهُالزواجُمواضيعُفيُلأتدخُ 
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ُأنهاُوُأضاعنيُأبنهاُأنُوُجداًُُتحبنيُكانتُأنهاُجميلُأمُلهاُتأسرُ 

ُلمعةُفيُواضحُكانُذكائيُأنُوُواعيةُوُمثقفةُثليمُكنةُتريدُكانت

ُعندماُالانترنيتُعبرُليُمقابلةُتشاهدُكانتُأنهاُوُعيوني

ُبيُفخورةُستكونُكانتُكمُوُللشعرُبرنامجُفيُإذاعةُاستضافتني

ُأنتهىُالموضوعُلكنُستشجعنيُكانتُوُتهاكنُ ُكنتُ ُأنيُلو

ُلأنيُالنصيبُتمُلُخيراًُُبهُكانُلوُأنُالموضوعُانتهىُللهُالحمد

ُربيُاستخرتُ 

ُ  
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ُكعادتهُعمرانُيغيبُمدةُطويلةُثمُيعودُوُيهاتفنيُهذهُالمرةُ

ليباركُليُعلىُنشرُالكتابُاستغربتُهذهُالمباركةُحيثُأنهُلمُ

ُأشعرُأنهُ يساعدنيُكثيراًُفيُالتدقيقُوُتركنيُللحيرةُغالباًُكنت 

يغارُمنيُأكثرُمماُيغارُعليُوُلاُأجدُمبررُلغيرتهُفهوُموهوبُ

بكلُماُتعنيهُالكلمةُمنُمعنىُوُنوعُالشعرُالذيُيكتبهُمختلفُعنُ

ُيرةُإذاًُُ؟الذيُأكتبهُلماُالغ

وُلكنهُكانُيستطيعُتدقيقُكتابيُفيُغضونُأيامُقليلةُولمُيفعلُ

ُلماذاُإنُلمُتكنُغيرةُماهيُإذاًُ؟

ُهلُيعقلُاستهزاءُ؟!

ُ لاُلاُلاُيستطيعُاحداًُالاستهزاءُبخواطريُحتىُإنُلمُتكنُتعجبهُإلا 

فقدُُأنهُيعرفُأنهاُجيدةُوُكلهاُاحساسُلاُيستطيعُأنُينكرُذلك

واُبجمالُاحساسيُوُعذوبةُكلماتيُقي منيُأفضل ُُالشعراءُوُأقر 
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ُإذاًُماذاُ؟

ُاستهتارُ؟!

ُريماُاستهتارُذلكُجائز

ُبمباركتهُقالُأنناُيجبُأنُننسىُالخصامُوُنحتفلُ ررت  وُمعُذلكُس 

ليسُبالشيءُُليُولادةُأولُعملُأدبيلأنُبهذهُالمناسبةُالسعيدةُ

ُستحقُالاحتفالوُيُالقليل

ُللتفكيرُفهوُ دت  ُأختنقُمنُإهمالهُع  دائمُالاهمالُوُكثيراًُماُكنت 

ُفيُغمرةُ كيفُأهتمُللاحتفالُلمُأجدُتفسيرُمنطقيُلكننيُكنت 

ُبأنُكلامهُصحيحُولادةُأولُ سعادتيُلذاُخاننيُذكائيُوُفكرت 

عملُأدبيُليُيشفعُلهُوُيجعلنيُأنسىُالخصامُوُالحزنُوُأبدأُ

ثهاُالحقدُوُلاُيلوُ الحياةُمنُجديدُبقلبٍُطيبُنقيُوُصفحةُبيضاءُ

ُأنيُهكذاُفكرتُ  ُلاُأملكهماُمنُالاساسُإلا  ُالكرهُوُإنُكنت 
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أعترفُأنهُأختارُالفرصةُالمناسبةُحتىُاختيارهُللتوقيتُوُالمكانُ

ُلمُيثرُريبتي

ُأرادَُأنُنلتقيُفيُأتحادُالمثقفينُالساعةُالحاديةُعشرُصباحاًُ

لنهارُحيثُأنُلمُأكنُأعلمُأنُمكانُكهذاُخاليُفيُهذاُالوقتُمنُا

ُفعاليةُفيُمنطقةُتبعدُمسافةُليستُقصيرةُالجميعُغادرواُلحضور

لمُيكنُيوجدُأحدُسواناُبدأتُألتفتُحوليُوُأسألهُأينُالجميعُلكنهُ

ُلمُيجبُفقطُأغلقُالبابُوُأجابتُعيناهُبالخبثُالذيُيملأه

ُمصدومةُمنُتصرفاتهُوُهادئةُلمُتبديُالصدمةُأياًُمنُ وقفت 

لأنيُلمُأكنُُلامحيُفقطُاكتستُملامحيُبالجمودعلاماتهاُعلىُم

ُأستوعبُالموقف

ُبأنُتفكيريُقدُش ل ُ عندماُبدأُبالاقترابُمعُكلُخطوةُشعرت 

ُيخطيهاُتجاهيُأشعرُأنُالمكانُيضيقُوُالجدرانُتخنقنيُأكثر
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ُمحفظتيُبتأنيُمثبتةًُنظريُعلىُ ُعلىُهدوئيُفتحت  لكنيُحافظت 

نظراتهُتكشفُأكثرُفأكثرُُوجههُظلُيقتربُوُلمُيرفُليُرمشُو

ُعنُتفكيرهُالدنيءُالمقرفُوُابتسامةُالنصرُتعلوُشفتيه

ُعلىُضالتيُفيُمحفظتيُالتيُ بكلُهدوءُوُدونُأنُيشعرُعثرت 

ُانيُ كانُفيُمحفظتيُإلا   ُ كانتُعبارةُعنُمشرطُجراحيُحادُدوما

لمُاستعملهُغيرُمرةُأثناءُتقشيرُالليمونُلمُأجدُحينهاُسكينُ

ُلكُفاستخدمته نيُلمُأتخلىُعنهُدائماًُكانُهناكُشعورُبداخليُيلح 

بأنُأحملهُمعيُأينماُذهبتُوُأناُلاُأكذبُاحساسيُأصدقهُوُأعملُ

ُبنصائحه

لمنحطُأقتربُلمُينتبهُلوجودهُفيُيديُجلُتركيزهُكانُعلىُمبتغاهُا

يدهُليضعهاُعلىُوجهيُرفعتُيديُوُُجداًُمنيُوُعندماُرفع

لدمُبالتدفقُوُأصبحُينزفُوُهوُجرحتُمعصمهُعندُالوريدُبدأُا
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ُأنهُجبانُلمُ يصرخُوُيتألمُبدونُوعيُهوُأساساًُلمُيكنُيتألمُإلا 

ُدفقُالدمُيحتملُمنظرُت

ُلمُيؤلمهُضميرهُبمحاولةُاغتصابُفتاةُعذراء

ةُسُ وُلمُيؤلمهُقلبهُلأنهاُمنُالمفروضُحبيبتهُكيفُسيكونُبهذهُالخُِ

ُخطتهُأمامهاُكلُهذاُعاديُاستوعبهُوُبدأُبتنفيذ

وُلمُيفكرُبعقابُاللهُالأليمُعلىُفعلتهُهذهُوُلمُيفكرُبالخوفُمنُ

ربهُلكنهُفزعُمنُمنظرُالدمُلمُيستوعبُفكرةُأنُالنزيفُهذاُمنُ

ُجسدهُياُلهُمنُجبان

لمُيعيُخطورةُالجرحُلكنُالخوفُقتلهُفهرعُمثلُالمجنونُللبابُوُ

ُوفتحهُبصعوبةُعبثاًُيحاولُوقفُالنزيف

ماُأناُهادئةُجامدةُأقفُمكانيُوُكأنيُأشاهدُفلماًُأماُأناُبقيتُمثل

ُبالتلفازُلاُأحاولُالمساعدة
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ُأمشيُببطءُُخرجُيركضُباحثاًُعنُأقربُمستشفى أماُأناُفخرجت 

ُلاُأدريُلماذاُ؟

هلُلأثبتُلهُأننيُلاُاخافُأمُأننيُمنُفرطُخوفيُقدمايُلمُ

ُيستطيعاُالمشيُ

ُأمُلأننيُفيُحالةُصدمة

ُللبيتُوُأناُ فيُحالةُصدمةُتامةُلمُأتكلمُوُلمُأتناولُوجبةُعدت 

ُلسريريُدونُأنُأغيُ  ُُكالجنينُالغداءُفقطُذهبت  رُملابسيُتكورت 

ُبعدُمضيُثلاثُ فيُبطنُأمهُوُغرقتُفيُنومُعميقُلمُأستيقظُإلا 

ُساعات

ُبتحسنُكبيرُلمُأخفُوُلمُأضعفُولمُأبكيُ ُشعرت  عندماُاستيقظت 

ُيُالمعتادةُوُلمُأحزنُفقطُتابعتُتفاصيلُيوم
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ُأفكرُفيُالأمرُابتسمتُعندماُكانُصوتُأفكاريُ فيُالمساءُبدأت 

ُيعلوُبهذهُالكلمات

الأنثىُمخلوقُضعيفُوُرقيقُلكنُعندماُيحاولُأحدهمُالمساسُ

للمحافظةُعلىُبشرفهاُتصبحُأقوىُمخلوقُيعطيهاُاللهُقوةُجبارةُ

يخيفهاُشيءُشرفهاُفالفتاةُالعفيفةُلاُيغويهاُشيءُوُالفتاةُالشريفةُلاُ

ُتقاتلُبشراسةُفإماُأنُتموتُأوُيموتُدونُأنُينالُمبتغاه

وُيعطيهاُاللهُأضعافُتلكُالقوةُعندماُتصبحُأمُفإنُحاولُأحدهمُ

ُالاقترابُمنُأولادهاُوُأذيتهمُلنُتترددُبفعلُأيُشيءُكيُتحميهم

ُماُأجملُالأنثىُوُماُأجملُتناقضهاُرغمُضعفهاُتملكُالقوة

ُةوُرغمُالقوةُهيُضعيف

ُبأنُالذيُحصلُأعطىُلقلبيُقسوةُتجعلنيُأقسمُأننيُماُ فكرت 

ُأحببتهُيوماًُ
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ُكلُ فعلاًُلمُيعدُيخطرُبباليُوُلمُأعدُأفكرُفيهُلدرجةُأننيُنسيت 

ُشيءُوُلاُأبالغُفيُهذا

فبعضُالمواقفُتشبهُالصفعةُمؤلمةُلكنهاُتجعلناُنستيقظُمنُ

ُوُننساهُعلىُاعتبارُأنهُمجردُكابوسُانتهىالكابوسُ

ُمُانتهىُفمثلماُفرضُحبهُعلىُقلبينع

ُفرضُنسيانهُأيضاًُ

أشكركُعمرانُلأنكُبتصرفكُهذاُاستطعتُأنُتوفرُالكثيرُمنُ

الوقتُقدُيصلُلسنينُطويلةُمنُالعذابُكانُسيحرقنيُجمرُالشوقُ

وُتلتهمنيُنارُالبعدُوُالحنينُيستوطنُاعماقيُوُأناُأحاولُنسيانكُُ

ُباختصارُكنتُسأكونُبقاياُانسان

ُالجميلُفيُالموضوعُأنهُخلصنيُمنُكلُشعورُيخصهوُ
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ُالحبُوُالكرهُالنسيانُوُالذكرياتُكلُشيء

تفعلُالمعجزاتُوُنُوُكأنُفعلتهُهذهُكانتُأشبهُبممحاةُاستطاعتُأ

تمحيُمنُقلبيُكلُأثرُلوجودهُفلمُيعدُقلبيُيحملُتجاههُلاُحقدُوُ

لمُُلاُكرهُولاُحبُولاُسماحُوُكأنهُلمُيكنُموجودُفيُحياتيُو

.  ُ ُاعرفهُمنُقبلُنهائيا

ُ  
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ُالكاتبُعنُلمحة

ُسليمانُأمانيُالكاتبة

ُالقامشليُمدينةُالحسكةُمحافظةُسوريا
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